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  ملخص
  يير الأصالة والفرعية في تبادل الأصوات التاريخي في العربيةمعا

ةغفران صلاح أبو ضحي  
  2017جامعة مؤتة 

تنهض هذه الدراسةُ ببيان المعايير التي يمكن أن يعتمد عليها، أو يستأنس بها في     
  .معرفة الصوت الأصل من الصوت الفرعِ في عملية التبادل التاريخي للأصوات

ي سبيل ذلك ناقشتْ الدراسةُ مصطلح الإبدال وما يدور في مداره من وف
المصطلحات في الدرسِ اللغوي العربي، وجهود العلماء القدماء والمحدثين في 

  .دراسة هذه الظاهرة اللغوية
وخرجتْ الدراسة بجملة من المعايير التي يمكن الاحتكام إليها في معرفة الأصل في 

المعيار التاريخي، ومعيار : ا في أصواتها، هيالتي شهدت تطورا تاريخيتلك الألفاظ 
ف، ومعيار ما يرد الأَشياء إِلى أُصولها، رة الاستعمال، ومعيار كثرة التصركث

 .ومعيار ورود نَص لعالم لُغَوي يثبت أَصالة الصوت
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Abstract 

Phonemic and Allophonic Free Variation in Arabic : A Historical 
Perspective 

This study aims at exploring the criyeria one relies on in 
distingnishing  phonemic original sounds from their allophonic  variants 
from a historical perspective. The concept of variation and other pertinents 
concepts in Arabic is addressed , so is the effort of (ancient and modern) 
Linsuistics. The most important criteria governing variation , the study 
concludes , include (historical criteria , usage , morphological  forms , 
etymology  and the presence of a text that proves usage by a linguist. 
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  المقدمة
     ،الُّلغَويين كُتُبو عاجِملَأَتْ المم معروفة لُغَوية ةبقَضي ضراسةُ لِتَنْهالد ذهتْ هاءج

وي وهي قَضيةُ الإِبدالِ اللُّغَوي التاريخي، إذ اقتصرتْ هذه الدراسةُ على الإِبدالِ الُّلغَ
الذي ينتمي بدورِه إِلى التَّغيرات لغة، التّاريخي الذي ينتمي إِلى مصدرِ السماعِ في الُّ

التّاريخية التي تطرأ على الصوت عبر الزمن، وهي من سبل التّطور الُّلغَوي، 
ذلك أَنَّها ضاربين صفْحاً عن التغيرات التّركيبية التي هي خارجة عن دائرة التَّطور، 

  . تحتكم للمنهج المعياري، أي وفقاً لقواعد وقوانين ثابتة منذ تقعيد الُّلغة
غير  ذلك أَن التغيرات التاريخيةَ ومن هنَا نَلْحظُ الفارق الُّلغوي بين التغييرين،    

 يةَفي حين أن التغيرات التّركيبمشروطة بقواعد وقوانين ولذلك هي غَير مطَّرِدة، 
مشروطة ومقَيدة بقواعد وقوانين، إذا وجِدتْ وجِد الحكْم، وإذا انْتَفَتْ انتفى الحكْم، 

  . ولذلك هي قياسية مطَّرِدة
ومن هنا جاءتْ هذه الدراسةُ لِتَحليلِ ظاهرة الإِبدالِ غير القياسية، فليس هو إِبدالاً     

اً وإِنَّما هإِبدالُ سماعتصريفي و .  
وتُعد ظاهرةُ الإِبدالِ بين الأَصوات العربية ظاهرة معروفة، تناولها القدامى     

والمحدثون على حد سواء، بل إِن بعضهم وضع فيها مؤَلَّفاً مستَقلّاً كابن السكِّيت في 
 ا، كما تناوله)ظائِرلمعاقبة والنَّالإِبدال وا(، وأبي إسحاق الزجاج في )القلب والإِبدال(

 .بالدرس غير واحد من المحدثين ما بين كتابٍ أَو بحث
 اً من القدامى خَص موضوع معاييرِوتكمن أَهميةُ الدراسة في أَنَّنا لم نَجِد أَحد 

، كابن همعندالأَصالة والفرعية بدرسٍ مستَقلٍّ اللهم إِلّا إِذا استثنينا إِشارات متناثرة 
جِنِّي في الخصائِص، وسر صناعة الإِعراب، والمعجميين، إِذ كانوا يشيرون مثلاً 

دون استناد إلى ى إِلى أَن هذا لُغةٌ في هذا، وأَن هذا بدلٌ من هذا، وأَنَّهما لُغتان بمعن
 معايير معروفة، وكذا الأمر عند المحدثين ما عدا دراسة واحدة سأقف عندها في

  .مبحث الدراسات السابقة
معايير الأَصالة والفرعية "ومن هنا جاء اختيار هذا الموضوع الذي وسمته بـ    

، ومثْلُ هذا الموضوع بحاجة إِلى دعامة "في تبادل الأَصوات التاريخي في العربية
ومعاجمها، أَساسية وهي القراءة والاطِّلاع الواسع على مظآن الُّلغة القديمة والحديثة 
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وأسألُ االلهَ أن أكون قد وفِّقْتُ في ذلك، إِذ تتبعتُ هذه الظاهرة منذ أَول معجم لُغَوي 
وهو العين للخليل بن أَحمد الفراهيدي وصولاً إِلى الزبيدي في تاج العروس، فضلاً 

جوع والاعتماد على كتب الإِبدال الخاصة، كالقلب والإِبدال لابن السكِّيت، على الر
والإِبدال والمعاقبة والنظائر لأَبي إسحاق الزجاج، والإِبدال لأَبي الطَّيب الُّلغَوي، 

  . أَضف إِلى ذلك الكُتُب الُّلغوية القديمة والحديثة التي تناولت ظاهرةَ الإِبدال الُّلغوي
ي نستطيع على وتهدفُ هذه الدراسة إِلى وضعِ جملة من المعاييرِ الُّلغَوية الت    

  .ع في عملية الإِبدالِ الُّلغَويأَساسها تمييز الحرف الأَصل من الحرف الفر
حليلِ واعتمدتُّ في هذه الدراسة على المنهجِ الوصفي التَّحليلي القائمِ على التَّ    

لأَصلي أَهم المعايير التي يمكن من خلالِها معرفة الصوت ا والتتبعِ لمعرفة واستنتاج
   .من الفرعي، واستفدتُّ من معطيات المنهجِ التّاريخي التَّتَبعي

: واقتضت طبيعةُ الدراسة أَن تَضم ثلاثةَ فصول، جاء الفصلُ الأَول بعنوان
والإبدال تحدثتُ فيه عن الإِبدال لُغَةً واصطلاحاً، ونوعي الإِبدال، ) تحديد المصطلح(

والمصطلحات التصريف، وما يمكن عده من قبيل الترادف،  توجهه قوانين الذي
  . المرادفة للإِبدال، وحروف الإِبدال، وأَسباب الإِبدال

، وقد قَسمتُ هذا )الإِبدال بين القدماء والمحدثين: (أَما الفصل الثّاني فهو بعنوان    
الإِبدال عند : مى، والثانيالإِبدال عند القدا: الفصل من الدراسة على محورين، أَولُهما

وفي كل منهما عرض واف لأَبرز المؤلفات وجهود العلماء في ظاهرة . المحدثين
  . الإِبدال

معايير الأَصالة والفرعية في : (وتناولتُ في الفصل الثالث الذي جاء بعنوان    
الصوت المعايير التي نهتدي بها إِلى أَصالة ) تبادل الأَصوات التاريخي في العربية

وفرعيته في التَّبدلات الصوتية التاريخية، وقد تبين لي من خلال البحث وجود خمسة 
كثرة  :كثرة الاستعمال، والثالث: المعيار التّاريخي، والثاني: معايير، الأول

الأَشياء إِلى أُصولها، والخامس: ف، والرابعالتصر أَن يرد نَص لعالم لُغَوي : ما يرد
رئيسة وهي  فروع ى تقسيم المعيار الأخير على ثلاثةوقد جر. لة الصوتيثبت أَصا

لصوتين أَصلٌ والآخر فرع، النص الصريح من العالم اللغوي على أَن أَحد ا: كالتالي
  .  ، والنص بقولهم لغةٌ في كذادلٌ منعبارة بوالنص ب
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  .هذه الرسالةثم أَتبعت هذه الفصول بخاتمة تضم أَهم ما توصلْتُ إِليه في     
على أَن أَقصى ما يستطيع الباحث الوصول إليه هو الترجيح، فلا أَملك البرهان     

العلمي لأَقطع الأَمر أَو أَبتَّه، إِذ ليس في الدراسات الإِنسانية والتاريخية ما يمكِّن من 
يح هذا ترجالقطع والجزم، فأَقصى الأَمر هو الترجيح مع ذكر ما اعتمدتُّ عليه في 

حسن عليه، فمن قدر على أَ الرأي دون ذاك، وقولي هذا رأي، وهو أَحسن ما قدرت
  .منه فهو أَولى بالصوابِ منّي

وبعد، فإن كنت قد أَصبت فبفضلٍ من االله ومعونة منه، وإِن كنت قد قصرت في     
    . جانبٍ فبتقصير من نفسي، وأَسأله السداد والعفو إِنَّه ولي ذلك
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  الفَصلُ الأول
  تحديد المصطلح

1.1 االإبدالُ لُغةً  واصطلاح.  
  .الإِبدالُ لُغة

دلْتُ واستَب ،التغيير:والتبديلُ ،خَلَفٌ من الشيء:البدلُ":جاء في معجمِ العينِ  
ثوبٍ اثوب أَخٍ اوأَخً ،مكان بادلةُ  ،مكانالم 1"ونحو ذلك.  

 ،التغيير:والتبديلُ ،الخَلَفُ":هذا المعنى فالبدل عنده ولم يخرج الصاحب عن
  .2”بدلبالوالإبدالُ أن تأتي 

واحد وهو قيام الشيء مقام غيره، تدور في فلك  )ب د ل(وجعل ابن فارس مادة 
قُلْ ما يكُون لي أنَ أُبدلَه من تلْقاَء ":واستشهد بقوله تعالى 3وجعل البدل والبديل بمعنى واحد

  .5"الشيء يؤْخَذُ مكان غيره:والبدلُ" .4"فسين
حدد المعنى بشكلٍ الإبدال والتبديل بمعنى واحد، وإن لم يذكرأما ابن منظور فقد      

 ،وأَبدلْتُ الشيء بغيره ،اتَّخَذَ منه بدلاً:أَبدلَ الشيء من الشيء وبدلَه ":جلي، إذ يقول
 من الخوف اللّه لهنًوبدوتبديل الشيء ،اأَم: ببدل ،تغييره وإن لم تأت، واستبدلَ الشيء

به لَهوتبد بغيره، مكانه والأصلُ في التبديلِ ،والمبادلة التبادل ،إذا أَخذه:  الشيء تغيير

                                                             
، العين، تحقيق مهدي المخزومي، وإبراهيم )هـ 175ت .(الفراهيدي، الخليل بن أحمد:1

  120ص  2ج 1،1980الرشيد،بغداد،ط السامرائي،دار
محمد حسن : ، المحيط في اللغة،تحقيق)هـ  326ت (الصاحب بن عباد، إسماعيل أبو القاسم،:2

 .350، 2،ج2011، عالم الكتب، بيروت، 1آل ياسين، ط
مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام هارون،دار الفكر، ). هـ395ت (فارس،أحمد،3

 .  210،ص 1م،ج 2،1969بيروت،ط
  ).15(سورة يونس،آية :4
، المنجد في اللغة، تحقيق أحمد مختار عمر ضاحي )309بعد(الهنائي، علي بن الحسن، ت :5

 .  138ص  1م،ج2،1988عبدالباقي،عالم الكتب، القاهرة،ط
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آخر والأصل في الإبدال  ،عن حاله شيء مكان ر الإبدال بلفظ  .1”جعلُ الشيءففس
  ).خَذَ منه بدلًااتَّ:(البدل فقال

والثاني ، أصلٌ: تقتضي شيئين أحدهما) ب د ل(نلاحظ مما سبق أَن مادة 
أو هو المستبدل  ،فالبدل هو الخلف من غيره .وأَن البدل لا يساوي الإِبدال ،خَلَفٌ منه

وهو مصدر الفعل  ،فهو حدث أما الإبدالُ ،وعلى ذلك فهو اسم خالٍ من الحدث ،به
   .أَبدل

مع ذلك فلم يلتزم النحاة واللغويون بهذا الفرق الدقيق بين اللفظين عندما و
   .اه عند الحديث عن الإبدال اصطلاحوهذا ما سنجد ،تحدثوا عن الإبــدال

  .الاحـدال اصطـالإب
وإِما  ،إِما ضرورةً ،والبدلُ أَن يقام حرفٌ مقام حرف":ابن جنيقال  
جعل حرف مكان حرف :"ابن الحاجب بقولهفه وعر ،2وصنعةً ااستحسانً

الإبدالُ هو أَن يجعلَ حرفٌ موضع حرف آخر ":فه الجرجاني بقوله وعر3،"غيره
الإبدالُ هو إحلالُ حرف محل حرف آخر ":ال بقولها سقّ ةزديزي هفوعر ،4"لدفع الثقل

أحدهما (ن أم حرفين صحيحين أم مختلفي ،بعد حذفه سواء أكان الحرفان حرفي علة
   .5"وإبدالُ الحروف الصحيحة مقصور بمعظمه على السماع ...)صحيح والآخر علة 

                                                             
، 3،لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط)هـ711ت(ابن منظور الأنصاري، محمد بن مكرم،:1

 . 48، ص11هـ، ج1414
، سر صناعة الإعراب، تحقيق حسن هنداوي، دار )هـ  392ت (ابن جني، أبو الفتح عثمان، :2

  ،1م،ج 1985، 1القلم،دمشق، ط
  . 69ص  
، شرح الشافية لابن الحاجب، )هـ 686ت(الإستراباذي، محمد بن الحسن الرضي، نجم الدين: 3

ميد، دار الكتب العلمية، محمد نور حسن، ومحمد الزفراف، ومحمد محيي الدين عبد الح: تحقيق
 .197، ص3م، ج1975بيروت، لبنان، 

، التعريفات، تحقيق جماعة من العلماء بإشراف )هـ 810ت (الجرجاني، علي بن محمد، :4
 . 2م،ص1983، 1الناشر، دار الليث العلمية، بيروت، ط

 1،1996ديزيزة سقال، الصرف وعلم الأصوات، دار الصداقة العربية، بيروت، ط:5
  . 139م،ص
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على أَنّه استعمل ) بدل(نلاحظ مما سبق أن ابن جني قد استعمل مصطلح  
واستعمل  ،1في مواضع كثيرة من كتابه سر صناعة الإعراب) إبدال(مصطلح 

من تجاوز الفرق اللغوي بين  ايه سابقًوهذا ما أشرنا إل ،الجرجاني مصطلح الإبدال
مشاحة في لا  اوقد قالوا قديم ،عند الحديث عن المصطلح) بدل وإبدال(اللفظين 

   .بها بد من التنويه ا ملاحظة كان لاصطلاح لكنهالا
 ،فيه إزالةً لحرف من حروف الكلمة الواحدة نونَستشفُّ من مفهوم الإبدال أَ 

وهذا الإبدال يتم بين الأصوات  ،الصوت الذي تمت إزالتهوإحلال صوت آخر محل 
لتآلف بين ا وتحقيقُ ،غالبا لخفة والتيسيرا ، ولعل القصد من ذلك طلبلغرض ما

   .الأصوات والتناسب والانسجام الصوتي بين أصوات الكلمة الواحدة
نا سنؤثر في هذا البحث استعمال مصطلح وهنا لا بد من الإشارة إلى أنَّ

 تاركين بذلك المصطلحات المرادفة ،التاريخي ويلغَبدال للدلالة على الإبدال الُّالإ
ة مصطلحات ذلك أن ثم ،التي قد تُلْبِس علينا الأمر كالمعاقبة والتعاقب والنظائر،

هذا المصطلح  ننا نرى أَإلا أنَّ ،ويون والمعجميون للدلالة على الإبداللغَاستعملها الُّ
   .لاحقًاذكر هذه المرادفات وسيأتي  ،نسب دلالةًوالأ ايوعكثر شهو الأ

 ويلغَالإبدال المعتمد في هذه الدراسة هو الإبدال الُّ ننا نُؤكد أَأنَّ كما 
التاريخي ماع لا القياسالمعتمد على الس.   

  نوعا الإبدال
 ماعيوهما الإبدال الس ،بين نوعين من الإبدالالقدامى ميز الُّلغَويون  

والإبدال القياسي، ونجد لُ على ضربين":ابن يعيش  في قولِ اهذا واضحدوالب: مقيس
 ،الأراني:فقد قالوا ،في الأرانبفغير المقيس كإبدالهم الياء من الباء :وغير مقيس

المقيس فضربان وأما  ،سادي:فإنهم قالوا ،وإبدالُ الياء من السين في سادس
أُبدل لعلّة فإنه لازم حيثُ وجدت  ما :فالأول ،در مطّرزم غيولا ،دلازم مطّر:أيضاً
 :د نحوواللازم غير المطّر ،ح ما قبلهمالتحركهما وانفتا األفً والياء كإبدال الواوِ ،العلة

                                                             
 ). 370، 318، 305(، ص 1سر صناعة الإعراب، ج: انظر :1
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كإبدالهم الواو  ،رد فهو الجائزوأما ماليس بلازمٍ ولا مطّ ،الياء من الواو في أعياد
  1"د ير مطّرئز غهمزة في وشاح ووعاء فإنه جا

في مثل قال  ابن يعيش السابق أَنَّه يجعل قلب الواو ألفًا ونلاحظ في نص
ة الحديثة، إِذْ إِبدالًا، وجعلُه من الإبدال أمروتيل لا تعترف به الدراسات الص ه إِن

  .تفسيرا آخر ليس هنا مجال ذكره
 ”دس بلازمٍ ولا مطّرمالي”والذي يتوافق وموضوع دراستنا النوع الأخير وهو 

 ،وهو الإبدال السماعي إذ يبدل فيه الصوت بما قاربه من الأصوات أو باعده
   .يمكن أن يدخل تحت باب الإعلال مابذلك متجاوزين 

2م المحدثون الإبدال إلى نوعين هما وقس :  
تية ويطلَق على التّبدلات الصوتية الناجمة عن التفاعلات الصو:الإبدال القياسي"ـ 1

 ،والتي لا يترتب عليها تغير في معنى الكلمة الصرفي ،وتأثر بعضها ببعض
   .وهو الإبدال الفونيمي الشائع ،أو وظيفتها النحوية

2ـ الإبدال السلغَالُّ ماعين الإبدال إما أن يكون إبدالًهذا النوع مو :ويأي  ،اا لهجي
أو أن يكون سمع وشاع دون  ،اوأصبح ينْسب إليه ،أنّه شاع في قبيلة معينة
  .وهذا هو الإبدال التاريخي المقصود في الدراسة."أَن ينْسب إلى قبيلة بعينها

  

ونلاحظ أَن المحدثين لم يخرجوا كثيرا عما جاء به القدماء في تقسيم الإبدال إلى     
   .نوعين مع اختلاف يسير في المصطلحات

ي كتب ف أمثلتهه مع كثرة نَّلا أَإِ ،في العربية شائِعلُّغوي ي الوالإبدالُ السماع    
غير مطَّرده إلا أنَّ اوحديثً االإبدال المختلفة قديم، ولا يهو من و ،عليه قاس

ماع في اللغةباب الس.   
  
  

                                                             
، اللُّباب في علل البناء والإعراب، تحقيق )هـ 616ت (العكبري،أبو البقاء عبداالله بن الحسين،:1

 .133م، ص 1993، دار الفكر،بيروت، 1عبدالإله نبهان، ط
دماء في ضوء علم اللغة مرعي، عبد القادر، المصطلح الصوتي عند العلماء العربية الق:2

 ). 172_  171(م،  ص1993، 1المعاصر، منشورات جامعة مؤتة، ط
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 )التّصريف قَوانين ههجإِبدالُ تُو(  
على تبادلِ أَصوات الُّلغة على أَداء  لةٌكتبِ الُّلغة والإِبدالِ أَمثفي  راورد كثي    

 الُّلغَويون من قبيل الإِبدال الُّلغَوي، فإِنَّه ههذا الإِبدال وإِن عد المعنى الواحد، إِلَّا أَن
 ةً توجبكَثْر كَثُر لِأَنَّه ،القياسي رفيللإِبدالِ الص منه أَقرب نظرِ الباحثة من وِجهة

  .القياس فيه 
في كتابه الإِبدال، ) باب الهمزة والواو(ومن ذلك ما جاء عند ابن السكِّيت      
، 1"وِشَاح وإِشاح، ووِسادةٌ وإِسادةٌ، ووِلْدةٌ وإِلْدةٌ، وقد آكَفْتُ الدابةَ، وأوكَفْتها:" يقالُ

  ، 2"فُوقد آكَفْتُ البغلَ وأوكَفتَه، وهو الإِكاف والوِكاف، والإِلاف والوِلا"
ء وإِعاء، ووقاء وإِقاء، عاوِسادةٌ وإِسادةٌ، ووِشاح وإِشاح، ووِلْدةٌ وإِلْدةٌ، وو: وقالوا" 

اءالأُجوه، ويفعلون ذلك كثيراً في الواو إِذا : وحكى الفر الوجوه، وحي يح
  . 3"انضمتْ

ورة في أَولِ الكلام أُبدلَتْ ما سبق من أَمثلة أَن الواو متى ما جاءت مكس نرى في    
الإِبدال من دائرة الإِبدال الُّلغوي  ، ولذلك يخرج هذافي أغلب الأحيان همزةً باطّراد

و موقوف على القياس لأَن كثرته السماعي إِلى دائرة الإِبدال الصرفي القياسي، إِذ ه
ماعه إِلى القياس توجب ردلا الس تْ كما في وكذلك في كلِّ  .في الُّلغةمواو إِذا انض

  ) . أُجوه(أُبدلَتْ هذه الواو همزةً فتُصبِح ) وجوه(
    جني يقول في ذلك ويؤكد ما قلناه ابن ":دأُب وقدطَّرِدا إِذا لَت الواو همزة بدلاً م

تْ ضمانضمم:، وذلك نحواا لازم ن أُقِّتَتْ، وأُجوه، وأَدؤُر، وأَثؤُب، وقد أَبدلها قوم
  . 4"وِسادة وإِسادة ، ووِفادة وإِفادة: المكسورة، وذلك نحو

إِسادة وإِشَاح وإِعادة : " وبذلك علَّلَ ابن عصفور هذا الإِبدالَ وعده قياسياً، فقال    
  . 1"وإِفَادة، وكَثُر ذلك كَثرةً توجب القياس في كلِّ واو مكسورة وقعت أَولاً

                                                             
 . 138الإبدال، لابن السكيت، ص:  1
 . 159إِصلاح المنطق، لابن السكيت، ص:  2
، 9/325:، تاج العروس3/464، 2/632: لسان العرب: وانظر. 161السابق، ص المرجع:  3
9/313 . 
 . 98، ص1لابن جني، جسر صناعة الإعراب، :  4
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    على ذلك إِذا صح وبناء هذا الإِبدال إِبدالً ما ذكرناه فالوجه أَن دعيا قياسيطَّرِدا ا م
، للكثرة التي توجب قياسه، فنوجهه توجيه قوانين التصريف اا سماعيا لُغَويوليس إِبدالً

  . القياسية
  ما يمكن عده من قبيل الترادف

بدال الخاصة كالإِبدال معظم الكلمات التي ترد في كتب اللغويين، ومنها كتب الإِ    
إحداهما أَصل  ؛لابن السكِّيت هي من قبيل التطور الصوتي أَي أَن للكلمة صورتين

الصلة الرابطة بين الصوتين المبدلين من قرب في  إلى استنادوالأخرى فرع وذلك ا
  . المخرج والصفة

     ة مجموعة من الكلمات والتبدثَم وتإِلَّا أَنلات الصفي  اية لا تجد فيها قُرب
والذال  ،والباء والعين ،والطاء والجيم ،فة كالإِبدال بين الباء والحاءالمخرج أو الص

وغيرها الكثير مما لا وجود للقرب بين الصوتين المبدلين في  ،والباء والقاف ،والعين
  . الدرجة الأُولى وفي الصفة ثانيالمخرج با

ا، ا لُغَويدف وإِن عدها القدماء إِبدالًالأَلفاظ من قبيل الترا ولذلك أميل إلى عد هذه    
في حدوث الإبدال وهو التقارب بين الأَصوات في  اا أَساسيوذلك لأَنّها فقدت شرطً

مخارج، فكل من الصورتين فيما أرى من جذر لغوي مختلف توافقا في أداء لا
  . المعنى نفسه

بدال لأَبي الطَّيب الُّلغَوي الذي أَورد فيه أمثلة وخير شاهد على ذلك كتاب الإِ    
شتى في الإبدال وإِن لم يكن بينها تقارب في المخرج، إِذ هو لم يشترط التقارب 
. ولذلك حوى كتابه أَمثلة كثيرة من ذلك، وتجد مثل هذا في معاجم الُّلغَة المختلفة

  . وهذه بعض الأَمثلة التي تؤكد صحة ما ذهبنا إِليه
هدنْتُ أَهدن هدوناً، إِذا سكنت : المهدنةُ من الهدنة، وهو السكون، نقول: هدن"ـ   1

هدنوه بالقول دون : فلم تتحرك، ورجلٌ مهدون وهو البليد الذي يرضيه الكلام، تقول
  . 2"الفعل، ورجلٌ هدان وهو الأَحمق الجافي، والهِداء لُغَةٌ في الهِدان

                                                                                                                                                                                   
 . 222الممتع الكبير في التصريف، لابن عصفور، ص:  1
 . 26، ص4العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج:  2
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ت الهمزة والنون فيما بينهما على أَداء المعنى، إِلا أَن الهمزة من أَقصى تبادل    
الحلق والنون من طرف اللسان، فهما بعيدان كل البعد في المخرج ولذلك هما من 

  . قبيل الترادف وليس إِبدالاً لُغَوياً
   .1"متْلَفَةٌ، والتَّلَه لُغَةٌ في التَّلَف: فلان متْلَهةٌ، أَي"ـ  2

الهاء والفاء كل منهما من مخرج مستقل، الهاء من أَقصى الحلق والفاء من باطن    
  . الشفة السفلى ولذلك ليسا إِبدالاً لغوياً وإِنَّما من قبيل الترادف

فكأَن مئِنَّةٌ عند . هو مئِنَّةٌ أَن يفعل ذلك ومظنَّةٌ أَن يفعل ذلك: عن الِّلحياني"ـ  3
لهمزةُ فيها من الظّاء في المظَنَّة، لأَنَّه ذكر حروفاً تعاقب فيها الظاء الِّلحياني مبدلٌ ا

  . 2"بيتٌ حسن الأَهرة والظَّهرة: والهمزة، منها قولهم
في هذا المثال الهمزة من أَقصى الحلق والظاء من طرف اللسان، فالصوتان     

  . لُغَوياً بعيدان في المخرج، ولذلك هما من قبيل الترادف وليس إِبدالاً
  ـ ) :الإِبدال لأَبي الطيب الُّلغوي( ومن أَمثلة الأَلفاظ المترادفة في كتاب     

  ـ ):الباء والعين( ـ   1
قَد بله يبلَه بلَهاً وعله يعلَه علَهاً، ورجلٌ أَبلَه ولا يقال : البلَه والعلَه واحد، يقالُ" 

  .3"أَعلَه
  ـ  ):الهاءالباء و(ـ   2
  . 4"رجلٌ مهذَار ومبذَار، إِذا كان كثير الكلام: يقالُ" 
  ـ   ):الراء والهاء(ـ   3
  . 5"رزمةُ الرعد وهزمةُ الرعد، وهي الصوت الشّديد: يقالُ" 
  ـ ):الهمزة والميم(ـ 4

                                                             
 . 36/551: ، تاج العروس6/130: تهذيب اللغة: ، وانظر34، ص4السابق، ج المرجع:  1
 . 29، ص13لسان العرب ، لابن منظور، ج:  2
 . 16، ص1اللغوي، جالإبدال، لأبي الطيب :  3
 . 87، ص1السابق، ج المرجع:  4
 . 102، ص2السابق، ج المرجع:  5
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أَحزنَه : أَضه الأَمر يؤُضه أَضاً: الُإِذا شَددتُها، ويق: أَحكَأْتُ العقدةَ وأَحكَمتُها: يقالُ" 
والأَض ،هدهاً؛ أَحرقني : وجضني مضموالقول ي ،زنوالح ماله ينضالمشقّة، وم

1"وشقَّ علي .  
ا تْ من قبيل الترادف؛ لفقدها شرطًمما تباعد مخرجها وعد هذه الأصوات كُلُّ    

وهو التقارب في المخرج الإبدال في اأَساسي.  
  

  المصطلحات المرادفة للإبدال 2.1
يه بعض العلماء سميجِد الإبدال الصوتي الذي ي اللغة ظآنالمتأمل في م نإِ
أو الإبدال المقصور على  ،القدماء الإبدال غير المطِّرد اسماه أيض ،ويلغَالإبدال الَّ

   .اأسلفنا سابقً السماع كما
واستُعملَتْ مصطلحات كثيرة  ،ويينلغَددتْ أسماء هذه الظاهرة عند الُّوقَد تع

 ،ل والمبدولدالإبدال والب :ويلغَفنجد في كتب التراث الُّ ،للدلالة عليها عند العلماء
   .والتناوب ،والتناظر ،والمضارعة ،والعوض ،والقلب ،والتعاقب والمعاقبة

حة في أَذْهانهم، إِلا أَن مصطلحاتها لم تكن ويبدو أَن هذه الظاهرة كانت واض
 يبدوفقد نَضجتْ في زمانهم، فوجدنا أَكثر من مصطلح للدلالة على الظاهرة نفسها، 

ويين يضعون لفظةً مكان لغَهو الذي جعل الُّ ة لهذه الألفاظويلغَتقارب الدلالة الُّ نأَ
   .لفظة أخرى

وفي  ،ةويلغَالظاهرة الُّ الإبدال للدلالة على هذهمصطلح وقَد أشرتُ إِلى إيثار 
أن هذا المصطلح هو الأقرب  يإذ فيما يظهر ل ،هذا بعد عن الشتات والخلط

؛ لأَنَّه أَقْرب تمثيلًا لواقع التاريخي السماعي ويلغَصوب في الدلالة على الإبدال الُّوالأ
 خرى اتَّجهت إلى جوانب أوسع منالظاهرة، زيادةً على أَن بعض المصطلحات الأ

لبعض هذه المصطلحات واستعمال العلماء .الإبدال التاريخي وفيما يلي تفصيلٌ وبيان
   .لها في كتبهم

  
  

                                                             
 . 2/580،ج2/256، ج2/212، ج2/22، ج1/30ج: وانظر. 565، ص2ج: السابق المرجع:  1
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 :عند القدامى) التعاقب والمعاقبة(  .1
 :التعاقب في الُّلغَة

بمنزلة  ،فخَلَفَ يخْلُ:كقولك ،فهو عقيبه اشيئً وكُلُّ شيء يعقب":قال الخليل       
وكلُّ واحد منهما  ،فهما عقيبان ،عقب الآخر ،إذا مضى أحدهما ،الليل والنهار
   .1"إذا جاء أحدهما ذهب الآخر ،يتعاقبان :ويعتقبان ،عقيب صاحبه

فكُلُّ واحد منهما عقيب  ،وتعاقب الرجلان إذا ركب أحدهما ونزل الآخر”
    .2"لصاحبه

وقال  ،إذا راوح ،عاقب يعاقب معاقبةً:ن الأصمعيوقال أبو نصر ع":وفي الأمالي 
أعقبتُ الرجلَ إذا ركبتُ عقبةً وركب :عن الأصمعي -رحمه االله- أبو عبيدة 

   3"عقبةً
كالليل والنهار  ،إذا جاء هذا وذهب هذا ،هما يتعاقبان ويعتقبان":وفي لسان العرب 

يعمل  ،اقبك في العملوعقيبك الذي يع ،واحد منهما عقيب لصاحبه فكلُّ ،عقيبان
  . 4”التداول  :عتقابوالتعاقب والا ،وتعمل أنت مرة ،مرةً
 ،همحلَّ ويحلُّ ،وية نستخلص أن الشيء يعقب الشيء الآخرلغَمن هذه المعاني الُّ     

الحرفَ ومنه الحرف يعقب وهذا ما يؤديه  ،ه في الكلمة الواحدةمحلَّ فيحلّ الآخر
فيتعاقبان ويعتقبان على أداء  ،صوتاً آخر عقب صوتٌإذ ي ،التعاقب بين الأصوات

   .المعنى الواحد المراد من اللفظة
  :التعاقب في الاصطلاح  

القاسم عبدالرحمن بن  والّزجاجي أبأَول من أَورد التعاقب مصطلحا 
أول  وبذلك يعد الزجاجي”الإبدال والمعاقبة والنظائر ”في كتابه  )هـ337ت(إسحاق

 :يقال لهذه الحروف":فقال  وعرض لها في كتابه اسمى هذه الظاهرة تعاقب من
                                                             

 ).عقب(، 203، ص1الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، ج:1
اللغة، تحقيق رمزي بعلبكي، دار جمهرة ) هـ 321ت (ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن، :2

 . 313، ص 1م،ج1987، 1العلم، بيروت، ط
  . 185، ص 1م،ج 1926، 2، الأمالي، دار الكتب المصرية، ط)هـ356ت (القالي، أبو علي، :3
 ).عقب(، 611، ص 1ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج:4
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حرف واثنين وثلاثة وليس ومنها ما يجوز بعضه مكان  ،الإبدال والمعاقبة والنظائر
ولم يرد استعماله لمصطلح التعاقب للدلالة على الإبدال إلا  ،1”كل الحروف كذلك

عاقب فيه الواو والألف السكوت والسكات ما يتوم":ة واحدة في متن الكتاب فقال مر
  .2"...والصموت والصمات

 مهفْيب الواو والألف وتركه لِولعلَّ الزجاجي أطلق مصطلح التعاقب على با      
ضالتعاقبباقي أبواب الكتاب هي على أن  انًم.  

اءين مختلفين بن نّو أَي يقصد به التعاور أَويلحظُ أن مصطلح التعاقب عند ابن جنِّ    
واحد لان اللذان امن الأوصاف التي اعتقب عليها المث":من ذلك قوله  .ايؤديان معنى

لاً وفَعلاً قد عوذلك أن ف":قال .لعوفَ علف :وكذلك ،3"روأَشُ فأَشر .لٌوفَع هما فَعلٌ
ل ه وشَبه ومثْو شبل وبدل دبِ :فصارا في ذلك أخوين نحو ،تعاقبا على المعنى الواحد

  .4”ومثَل
فالتعاقب  ،التعاقب ليس هو الإبدال ني هذا واضح الدلالة على أَونص ابن جنِّ     

ما هو نطقان مختلفان لفعل أو اسم قد نَّعنده لا يقوم على استبدال حرف بحرف وإِ
  .يعود الاختلاف بينهما إلى العامل اللهجي

فانفلق فكان ”فأما ما جاء في كتاب االله جلَّ ثناؤه .. .:"وورد عند ابن فارس      
فَلَقَ الصبح وفَرقَه  :كما يقول ،فاللام والراء يتعاقبان  5” كل فرق كالطود العظيم

  .وابن فارس هنا يستعمل مصطلح التعاقب للدلالة على الإبدال .1”

                                                             
الإبدال والمعاقبة والنظائر، حققه ) ـه337ت(الزجاجي، أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق،:1

 ). 2ـ1(م،ص  1993، 2وقدم له وشرحه، عزالدين التنوخي، دار صادر، بيروت، ط
  . 9السابق، ص  المرجع:2
المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها، ). هـ392ت(ابن جني، أبو الفتح عثمان :3

 .299، ص 1م، ج2010، 2، بيروت، طتحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية
 .351، ص 1السابق، ج المرجع:4
 ). 63(سورة الشعراء، آية :5
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صدون استعمالهم لمصطلح الأُول كانوا يتعمدون ويق لماءإلى أن العأميلُ ولا      
فاستعملوها مرة  الا اصطلاحي اا لُغويكان استعمالها استعمالًوإنما  ،التعاقب والمعاقبة

 ذْإِ ،وإشارة ابن فارس اجيجإلا ما ورد عند الز ،للإبدال ومرة للتعويض وهكذا
للدلالة على الإبدال اأورد التعاقب مصطلح. 

ومما يستأنس به  ،هري وابن منظور في معجميهماوقد ورد التعاقب عند الأز     
 :وكذلك .إذا غلب عليه ،استولى فلان على مالي:يقال":في ذلك قول الأزهري 

 :ومنها قولهم ،وهما من الحروف التي تعاقب فيها اللام والميم .بمعناه ،استومى عليه
أتينا بالملائكة إن لوما ت":قال تعالى  .)هلّا(ولوما فعلت كذا بمعنى  ،لولا فعلت كذلك
حمظل الرجلُ إذا جنَى الحنْظَل وهو  :نقل عن ابن الأعرابيو ،2"كنت من الصادقين

  .3”هذا من باب تعاقب النون والميم في الحرف الواحد: "ثم قال معلّقًا ،الحمظل
لمكان أَدن الرجلُ با :رجفَابن ال .رأصول الشّج :الدنْدن":وجاء عند ابن منظور       
رى وانبرى بمعنى دانْ ،ومثلُه مما تعاقب فيه الباء والدال ،إذا أقام اا وأَبن إبنانًإدنانً

  4"واحد 
انتجبتُ الشيء وانتخَبته  ،وقد جاءت حروفٌ تعاقب فيها الخاء والجيم":وقولُه      

  .5"إذا اخترته
وفي  ،بق البيت كُلَّهصليتُ معه على درموك قد ط:وفي حديث ابن عباس قال"     

   .6"رواية درنوك بالنون وهو على التعاقب 
                                                                                                                                                                                   

، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن )هـ  395ت( ابن فارس، أبو الحسين أحمد،:1
م،ص  1993، 1العرب في كلامها، تحقيق عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، ط

209 . 
  "7"ورة الحجر،آية س:2
محمد عوض :، تهذيب اللغة، تحقيق)هـ370ت (الأزهري، أبو منصور، محمد بن أحمد، :3

 . 336، ص15م،ج 2001، 1مرعي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
 . 216، ص 5السابق، ج المرجع:4
 . 160ص /  13ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج:5
 . 173، ص 12السابق، ج المرجع:6



15 
 

عند كثير من اقب ل والتعمما لا شك فيه بعد إيراد هذه الأمثلة يتضح لنا أن الإبدا    
فعندما يورد الأزهري هذا من باب تعاقب النون والميم في  .بمعنى واحدالعلماء 

   .منظور كذلك ابنالحرف الواحد هو يقصد الإبدال و
  :عند المحدثين) التعاقب والمعاقبة(

من أشار إلى التعاقب والمعاقبة من مالدكتور أحمد علم الدين الجندي  لعلَّ 
التعاقب والمعاقبة من الجانب الصوتي (:وقدم بذلك بحثاً وسمه بـ ،المحدثين
 ،توإنما كذلك شمل الحركا ،ولم يقتصر عنده التعاقب على الأصوات ،1)الصرفي

فالمعاقبة عند ابن جني  ،لم يكن هو أول من أشار إلى ذلك فقد سبقه بذلك ابن جنيو
العجم والعجم والعرب ":كذلك بدلٌ في الحركات ،ليست فقط في صوت بدل صوت

 ،وقد قصر أحمد علم الدين التعاقب على تعاقب صوتي الواو والياء ،2”والعرب 
، وهذا يدل على أّن مصطلح التعاقب تةفالتعاقب عنده قضية صوتية صرفية بح

  .عن الإبدال عنده مختلفٌ
عندما نسمع أَن حروف الجر ينوب ":ونلمح التعاقب عند تمام حسان في قوله 

، أي يقع موقعه، ويؤدي امعنى ذلك أن بعضها يعاقب بعض بعضها عن بعض، يكون
الإغناء، معاقبة :مات مثلهذا هو مفهوم المعاقبة، وهو ما نلحظه في مفهو وظيفته،

  .3”الوصف للفعل، ومعاقبة الجملة ذات المحل للمفرد 
ونص تمام حسان هذا فيه دلالة واضحة على أن التعاقب يقع في كلمات       

أن يحل محل عنصر  هي صلاحية عنصر لغوي":وتراكيب لغوية، إذ يعرفه بقوله 
ان أحد العنصرين أو كلاهماآخر، سواء أك لغوي أو جملة، فإذا حلَّ محلَّه امفرد ،

 المعاقبة غير الإبدال .4"أخذ حكمه وهذا يؤيد أَن.  

                                                             
الجندي، أحمد علم الدين، التعاقب والمعاقبة من الجانب الصوتي الصرفي، مجلة مجمع اللغة :1

 . العربية، القاهرة
 . 112، ص 2ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، ج:2
  .87م، ص1993، 1حسان، تمام، البيان في روائع القرآن، عالم الكتب، ط:3
 . 32م،ص  2000، 1لنحوية، عالم الكتب،طحسان، تمام، الخلاصة ا:4
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مصطلحات ) نادية رمضان النّجار( هإلى جانب ذلك جاء في بحث الدكتور
حوي فقط دون غيره من ها قصرته على الجانب النَّكثيرة دالة على التعاقب إلا إنَّ

هو التداول والتناوب بين  “:ية وعرفته بقولهاالجوانب اللغوية الصوتية والصرف
هو إنابة  ،أو بمعنى آخر ،الدلالة بينهما لقرب ،عنصرين لُغويين على معنى واحد

ومعنى ذلك أن  ،أو لفظه ،أو معناه ،فيحل محله في وظيفته ،عنصر مكان غيره
دون  فكلاهما يختص بعنصر ما” ،1”الإنابة والتعاقب على معنى واحد عند النحاة

وهي بذلك  .2”أو بمعنى آخر وجود النائب دون المنوب عنه  ،الآخر في سياق واحد
  .3في كتابه البيان في روائع القرآن تنقل عن تمام حسان

تقول  ،في سياق بحثها أن أصل التعاقب إنما هو فكرة نحوية النّجاروقد أكّدت     
رة نحوية حرصوا فهي فك ،ةوبالرغم من أن النحاة قد أقروا هذه الظاهر":في ذلك 

   .4”طّراد في القاعدة والمحافظة على الصنعة النحوية من خلالها على الا
وقد علل كل من الروابدة والفقرا سبب اختلاف تسمية ظاهرة الإبدال عند      

بتقارب الدلالة بين هذه الألفاظ وعدم استقرارها بوصفها مصطلحات في القدماء 
قـد يقصد بالتعاقب الإبـدال الصرفي أو ” :في بحثهما الدرس اللغوي، فقد جاء

أو غير ذلك مما يماثل هذه  ،أو النظائر ،أو القلب ،ستغناءأو الإنابة أو الا ،التعويض
دلالة اللغوية لهذه الألفاظ وربما يكون التقارب في ال ،الألفاظ في الدلالة المعجمية

ا تستقر في الدرس اللغوي لأنّها ألفا ،لاستعمال أحدهما مكان الآخر اسببظ لم
ى وقد تبنَّ ،عند اللغويين القدامى امكان الآخر وارد ااستعمال أحدهفكان كمصطلحات 

  .5"بعض المحدثين هذا الاستعمال متكئين في ذلك على ما جاء عند القدماء 

                                                             
م،ص  2006، 1النّجار، نادية رمضان، أبحاث نحوية ولغوية، دار الوفاء، الإسكندرية، ط :1

45 . 
 . 45السابق، ص  لمرجعا :2
 .15، ص 1حسان، تمام، البيان في روائع القرآن، ج :3
 . 45النجار، نادية، أبحاث نحوية ولغوية، ص :4
محمد، والفقرا، سيف الدين، التعاقب في اللغة العربية، تأصيل المصطلح، مجلة كلية الروابدة، :5

 .221م،ص  2009،يوليو،3، العدد 69الآداب،جامعة القاهرة،المجلد 
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نا من جدلٍ علمي حول مصطلح التعاقب والمعاقبة أرى أنَّ وعلى كثرة ما ورد    
وهي ظاهرة تعدد  ،ة معروفة عند العربويغَيمثّل ظاهرة لُ التعاقب إلى أن صلُخْنَ
المعنى ذاته من تبادلٍ أو تعاقب على أداء  فالإبدال والتعاقب كلاهما يؤدي ،لهجاتالَّ
على أن المعاقبة أشمل من  ،احة في الاصطلاحإذ لا مش ،معنى الواحد في اللفظةال

الأصوات الصامتة يشمل الأصوات الصامتة والمعاقبة تشمل  الإبدال ذلك أن الإبدال
 .)الأصوات الصائتة(والواو والياء 

والإبدال فقد كفانا ولا نريد الإطالة والتفصيل في الفرق أو التشابه بين التعاقب     
) مصطلحالتأصيل  ،العربيةالتعاقب في اللغة ( الروابدة والفقرا مؤونة ذلك في بحثهما

ما يكون في لهجتين وقد يكون في  ااهرة صوتية غالبلى أن التعاقب ظا إوقد خلص
وهو مقصور على الظاهرة الصوتية خارج عن دائرة الصرف والنحو  ،لهجة واحدة
    1 .والتركيب

  لقلباـ 2
  :عند القدامىالقلب 

 ":وجاء في مقاييس اللغة ، 2"تحويلك الشيء عن وجهه:القَلْب":قال الخليل      
 ،فُ واللام والباء أصلان صحيحان أحدهما يدلُّ على خالصِ شيء وشريفهالقا

   .3”والآخر على رد شيء من جهة إلى جهة 
ومنه أن تعمد إلى الحرف فتقلبه إلى  ،مما سبق نستنتج أن القلب هو التحويل     

   .غيره وتحوله عن وجهه
مصطلح القلب بمعنى  )هـ244ت( سحاقإابن السكِّيت يعقوب بن  واستعمل      

، فكلا المصطلحين عنده "القلب والإبدال ”إذ أَلَّف كتاباً في ذلك أسماه بـ  الإبدال،
، ولعلّ أوضح نص له يدل على ذلك سواء في الدلالة على هذه الظاهرة اللغوية

                                                             
  .انظر الروابدة والفقرا، التعاقب في اللغة العربية، تأصيل المصطلح:1
  ).قَلَب(، 171، 5الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، :2
 ).قَلَب(، 17، 5ابن فارس، أحمد، مقاييس اللغة، :3
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ينقطع ثم قلب الحاء  إنما أصله من الحقحقة وهو السير الشديد حتى الهقهقة :"قوله
  1"ها أختهانَّلى الهاء لأإ

واستعمل ابن جنّي القلب بمعنى الإبدال، بل إنه زاوج بينهما في سياق واحد، 
كّيت جعل ذلك سل، وأن ابن اهير وهير،وأَير وإِير:للصبا فبعد أن ذكر قول العرب 

ذلك عندي أن يقْضى بكونهما أصلين والقول في ” :في باب الإبدال، قال ابن جنّي
فنلاحظ هنا أنّه قد  .2”ير مبدل أحدهما من الآخر حتى تقوم الدلالة على القلب غ

  .بمعنى واحد) القلب والإبدال( عمل اللفظيناست
  

في المعنى  ،)المخصص(في معجمه) هـ458ت(ابن سيده الأندلسي وفرق        
تصييره على :بوحد القل ،وضع الشيء مكان غيره:البدل حد":بين البدل والقلب فقال 

والفرق بين البدل والقلب في الحروف أن القلب يجري على ...نقيض ما كان عليه
فكأن الحرف نفسه  ،بعض وشدة تقاربهالة ومناسبة بعضها التقدير في حروف العلّ

موالأصل قَو ؤْتَ بغيره بدلً ،انقلب من صورة إلى صورة إذا قلت قَاممنه افكأنّه لم ي. 
فأما  ،فهذا في حروف العلة .ن شدة المقاربة للنفس بمنزلة النفسلأ ،رج عنهولم يخ

فلم يجب أن يجري مجرى ما  ،في غيرها فيجري على البدل لتباعد ما بين الحرفين
 ،بل وجب فيما تقارب أن يقَدر أنّه لم يخرج من التغيير عنه ،يتقارب التقارب الشديد

   .3”فأما ما تباعد فيقتضي الخروج عنه في التغيير  ،القلبفلذلك أُجري على طريقة 
على هذا التمييز والتفريق الدقيق بين المصطلحين غير  أنه لم يقف حقيقةوال

وهذه الفروق ":السابقبعد نصه  قالو ،فكان له السبق في ذلك ،العلماء ابن سيده من
فلا يوحشك ذلك  ،رك بهاعليها ويذاكالدقيقة بين هذه المعاني لا تكاد تجد من يقف 

  .4"فإن من جهِلَ شيئاً عاداه  ،منها

                                                             
 8ابن السكيت، القلب والإبدال، ص :1
 . 205، ص2ابن جني، الخصائص، ج:2
المخصص، تحقيق خليل إبراهيم جفال، ) هـ 458ت( ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل،:3

 . 179، ص4، ج1996، 1دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
 . 179، ص4السابق، ج المرجع:4
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ونفهم من نص ابن سيده هذا أن القلب يختلف عن البدل في كونه لا يخرج 
خلاف البدل الذي يجري فيه التغيير والانتقال من  ،عن دائرة الصوت الواحد وتقلُّباته

أضف إلى ذلك أن  ،تيةصوت إلى صوت آخر وإن لم يكن في حيز تقلُّباته الصو
 .بينما البدل يجري في أغلب أصوات العربية ،القلب محصور في حروف العلة

إلا أنه بينما البدل على كثرة شيوعه  ،والقلب شائع مطّرد يخضع لقوانين وقواعد
فلا يخضع لقواعد وضوابط قياسية ،غير مطّرد.   

ه لأنّ ،الواو) عيد(الأصل في ":قال  ،اسمى قلب الواو ياء إبدالًفقد العكبري أما     
امن عاد عود،  1"فأُبدلِت الواو ياء .   

الإبدال في ":يقول  ،القلبوأما الرضي الإستراباذي فقد حكم أن الإبدال أعم من     
  .2"...والألف ،والياء ،ومن قلب الواو ،اصطلاحهم أعم من قلب الهمزة

  :عند المحدثين) القلب(
      ن ذكر القلب من المحدثين عباس حسن في النحو الوافي يقول في ذلك ومم

بحيث  ،إلى آخر منها) الهمزة  ،ي،و ،ا(تحويل أحد الحروف الأربعة  :القلب":
 ،لضوابط محددة يجب الخضوع لها ا؛ طبقًه من بينهماه غيرمحلَّ يختفي أحدهما ليحلَّ

وكقلب الياء  ،وامص:والأصل ،صيام:كقلب الواو المتوسطة ياء بعد كسرة في مثل
لأنه يخضع ــ في الأغلب ــ لقواعد  ،همزة لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة

وضوابط يجري على مقتضاها ؛ فإذا عرِفَتْ أمكن الوصول إلى قلب الحرف الذي 
فهو يجعله خاصا  .3"وسهل الإهتداء إلى أصله إن كان منقلباً عن غيره  ،تنطبق عليه

 .في حروف العلة

                                                             
، 2اللُباب في علل البناء والإعراب، ج) هـ616ت(العكبري، أبو البقاء، عبداالله بن الحسين،:1

 ). 319ــ  318(ص
، شرح شافية ابن الحاجب، تحقيق محمد نورالحسن )هـ686ت (الإستراباذي، رضي الدين،:2

 .179، ص3، ج1982وآخرين، دار الكتب، بيروت، 
  . 757، ص4، دار المعارف، ج15النحو الوافي، طحسن، عباس، :3
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من القلب  أعم”والقلب يذكر عباس حسن أن الإبدال وفي تفريقه بين الإبدال      
  .1”ولهذا يستغنون بذكره عن القلب  ،ه يشمل القلب وغيرهنَّلأَ

وإذا نظرنا فيما ذكرناه عن القلب ألفينا أن استعمال مصطلح القلب للدلالة 
أن هذه اللفظة أقرب ما تكون في ذلك  ؛على الإبدال اللغوي يوقعنا في محذور لغوي

وإن استُعملَت للدلالة على الإبدال  ،التعابير الصرفية والنحوية على وجه الخصوص
بالمعنى الحقيقي للإبدال من الجانب  فيولا ي ،فاستعمالها غير مطّرد ،اللغوي

   .الصوتي
 

  :عند القدامى) ضالعو(ـ 3
إحداهما تَدلُّ  ،والضاد كلمتان صحيحتان ووالوا نيالع":جاء في مقاييس اللغة      

لٍ للشيءدشَ"وفي موضع آخر  .2"والأخرى على زمان ،على بالأصل :أَر أن معز
وهذا عندي متقارب لأن هذين الحرفين أعني  .وأن الهمزة عوض من الهاء ،الهرش

كان فالكلام من  اوأي .تقْوهر تقْر،وأَاكيإياك وه :يقولون ،الهمزة والهاء متقاربان
  .3"باب التحريش 

  . عوض الشيء بدله، فالهمزة عوض من الهاء أي بدلٌ منهاف 
في الفرق بين البدل (أسماه  ابابوقد أفرد ابن جني في كتابه الخصائص 

 جماع ما في هذا أن البدل أشبه":وقال في تفريقه بين المصطلحين ) والعوض
 ،وإنّما يقع البدلُ في موضع المبدل منه ،ن العوض بالمعوض منهبالمبدل منه م

 إنها بدلٌ من الواو :)قام(ألا تراك تقول في الألف من  ،والعوض لا يلزم فيه ذلك
 ،)غازٍ(وكذلك تقول في لام ...إنها عوض منها:ولا تقول فيها ،التي هي عين الفعل

إن التاء :وتقول في العوض .نها عوض منهاولا تقول إ ،إنها بدل من الواو :)داعٍ(و
وتقول في ميم  ...ولا تقول إنها بدلٌ منها ،عوض من فاء الفعل ،)وزنة  ،عدة(في 
 ) اللهم(: من ضوإنها ع)إنها :وتقول في تاء زنادقة .بدل:ولا تقول ،في أوله) يا

                                                             
  . 757، ص4، جالسابق المرجع1
  . 188، ص4ابن فارس، أحمد، مقاييس اللغة، ج:2
 . 79، 1السابق، ج المرجع:3
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فكلُّ  ،من العوض افًتصر فالبدل أعم.. .بدل :ولا تقول عوض من ياء زناديق 
  .1" اوليس كل بدلٍ عوض ،عوضٍ بدل

البدلُ أن تُقيم حرفًا مقام حرف إما  ":وفرق ابن يعيش بين البدل والعوض فقال 
بين البدل والعوض فقالوا البدل أشبه  ضرورةً وإما صنعةً واستحسانًا، وربما فرقوا
ع موقعه نحو تاء تخمة وتكأة وهاء بالمبدل منه من العوض بالمعوض، ولذلك يق

مقام  الأن العوض أن تقيم حرفً هرقت، فهذا أو نحوه يقال له بدل ولا يقال له عوض
إلا تجوزاً  ،ولا يقال في ذلك بدل) عدة و زنة ( نحو تاء  ،حرف في غير موضعه

   .2"مع قلته 
  ق أبو هلال العسكري في كتابه الفروق اللغوية بين العض والبدل وفرو

هذا الدرهم عوض  :ن العوض ما تعقب به الشيء على جهة المثامنة تقولإ":فقال 
ولهذا يسمى ما يعطي االله الأطفال على  ،من خاتمك أو هذا الدينار عوض من ثوبك

دون  ،والبدل ما يقام مقامه ويوقع موقعه على جهة التعاقب ،إيلامه إياهم إعواضاً
لأنه  ،اأنه بدل نعمته كفر : ترى أنك تقول لمن أساء إلى من أحسن إليهألا ،المثامنة

 ،لأن معنى المثامنة لا يصح في ذلك ،اعوضه كفر:فلا تقول ،أقام الكفر مقام الشكر
وإذا لم يجعل على الوجه الذي  ،العوض هو البدل الذي ينتفع به :ويجوز أن يقال

وع مسينتفع به لم ينتَفَ .اضبه أولاًوالبدل هو الشيء الموضوع مكان غيره لي ع،. ..
   .3”وقد يكون البدل الخلف من الشيء 

  :عند المحدثين) العوض(
 ،أو التعويض ،العوض":يقول عباس حسن  ى العوضوفي بيان معن

 ،والاستغناء عنه بحرف من غير تقيد في أحدهما بحرف معين ،حذف حرف:ومعناه
فقد يكون في  ،أن يجعل العوض في المكان الذي خلا بحذف الأصيلولا اشتراط 

                                                             
 . 232، ص1ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، ج:1
باعة المنيرية، الط:،  شرح المفصل، تحقيق)هـ643ت(ابن يعيش، موفق الدين أبو البقاء،: 2

  . 7، ص10مصر، ج
، الفروق اللغوية، حققه وعلّق عليه محمد إبراهيم سليم، )هـ 395ت (العسكري، أبو هلال،:3

 ).  238ـ 237(دار العلم والثقافة، القاهرة، ص
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حيث  ،عن الدال اعوض) فرزدق(ل الآخر في تصغير كزيادة الياء قب ،موضعه
 حذفت الواو من الأول وجاءت تاء ،وعد:وأصلها ،)عدة(ومثل جوازا، فريزيق:يقال

ضو1”عنها  االتأنيث في آخر الكلمة ؛ ع.   
البدل إقامة حرف مقام حرف في  نويين أَلغَذا نستنتج من حديث الُّوعلى ه     

وعلى  ،إقامة حرف في الموضع نفسه فيهالعوض لا يشترط  ن، في حين أَموضعه
قوا بين الإبدال والعوض، في حين أن بعضهم ويين قد فرّلغَمن الُّ كثيرا نذلك نرى أَ

وقد ذكرنا سابقاً أن  واحدة،دلالة على ظاهرة اللغوي لل هفي استعمال قد خلطَ بينهما
ولذلك كان الخلط  ؛ويلغَفي الدرس الُّ لم تكن مستقرةً عند القدماءهذه المصطلحات 

في استعمالهم اوارد.   
  ):رالنظائ( -4

وي القديم مصطلح لغَمن المصطلحات التي تداخلت مع الإبدال في الدرس الُّ     
وهي المثْلُ والشِّبه  ،نظيرة عمج" النظائراللغة نجد أن  النظائر، وبالعودة إلى معاجم

  .3"ونظير كُلِّ شيء شبيهه ". 2"لوالأخلاق والأفعال والأقوا ،في الأشكال
وكذا  ،سواء في الشكل أو القول أو الفعلنظير الشيء مثْلُه و شبهه وعلى هذا ف    

عمال هذا المصطلح وندرته في وعلى قلة است ،نظير الحرف أي بديله أو شبيهه
إلى الصلة التي تربط  متقدمة نلمح فيه إشارةنا إلا أنَّ ،الدلالة على ظاهرة الإبدال

 ،فنظير الصوت أي شبيهه ،المخرج أو الصفة وات المتبادلة من قرب فيبين الأص
 أتين إنّما ،ابدل فيها صوتًنُو كلمةإلى  فعندما نعمد ،أو الصفة ،ومثله في المخرج

   .بنظيره أي الذي يناظره ويماثله في المخرج أو الصفة

                                                             
 ).  759ـ 758(، ص 4حسن، عباس، النحو الوافي، ج:1
  . 219، ص5ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج:2
،الفرق بين الضاد )هـ 444ت (الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر، :3

والظاء في كتاب االله عز وجل وفي المشهور من الكلام، تحقيق حاتم صالح الضامن، دار 
 . م 2007، 1البشائر، دمشق، ط
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أول من  )هـ337ت( سحاقأبو القاسم عبد الرحمن بن إ ويعد الزجاجي     
الإبدال والمعاقبة "للدلالة على ظاهرة الإبدال في كتابه  النظائر صطلحم استعمل
   1 ."والنظائر

     اجيجا  وبذلك أضاف الزا جديدة، مصطلحلالة على هذه الظاهرة الُّلغَويللد
والذي يلْمح في هذا الكتاب أَن الزجاجي لم يستعمل شيئًا من هذه المصطلحات 

  ).الإبدال والمعاقبة والنظائر(الثلاثة التي وسم بها كتابه 
  :)التناوب(.5

ذكرها و  ،غة العربيةة المعروفة في اللويلغَتُعد ظاهرة التناوب من الظواهر الُّ      
 ابدء ،في مؤلفاتهم اوشغلت حيز ،ة المختلفةويلغَالُّ والمظآن ،في المدونات ونويلغَالُّ

وابن  ،ابن جنيو،أبي علي الفارسي ويين مثللغَومن بعده من الُّ ،كتاب سيبويهمن 
   .الأنباري وغيرهم 

     ويينلغَدت أسماء هذه الظاهرة عند الُّوقد تعد، و نابة أَاها الإِفبعضهم سم
كأن ينوب حرف عن  ،أخرى إذ تنوب صيغة عن صيغة ،و التعاورأَ ،التناوب
   .وفعل عن فعل ،واسم عن اسم ،حرف
إذ تتناوب  ،)إنابة حرف عن حرف (والذي يتوافق وموضوع دراستنا هو      

   .على أداء المعنى المراد من اللفظفيما بينها  الحروف
تحدث فيه عن  اباب) علم اللغة(وقد أفرد علي عبد الواحد وافي في كتابه      

إذ  .)اوب الأصوات وحلول بعضها محل بعضتن(التناوب بين الأصوات وأسماه 
 ،بعضها محل بعض ويحلُّ الأصوات المتحدة النوع تتناوب نلوحظ أَ":يقول فيه 

 ،ها خاص بأصوات اللينوقد سجل الباحثون ظواهر كثيرة بهذا الصدد بعض
ة العربية لغَفي الُّ فكثير من الأصوات الساكنة...وبعضها يتعلّق بالأصوات الساكنة

فالعين تحولت إلى نون .. .بعض ها محلَّبعض لهجات العامية وحلَّقد تناسخت في الَّ
واللام  .)ييعط(من  ابدلً) يينط(:اقال مثلًفي ،ض الكلمات في لهجة العراقيينفي بع

 والميم ،)البارحة( من ابدلً) امبارح ( ي عامية القاهرة إلى ميم في بعض الكلمات ف

                                                             
 ). 2-1(ر، صالزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق، الإبدال والمعاقبة والنظائ:انظر:1
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 وهلم...)فاطمة ( من  ابدلً) فاطنة(:فيقال ،في عامية المصريين اإلى نون أحيانً
1"اجر.   

  

 حروف الإبــــدال 
سبان التداخل المصطلحيبين الإبدال والإعلال عند  إذا ما أخذنا في الح

منها  صوتٌالعربية كلها من حروف الإبدال، إذ لا يكاد يخلو  أصواتماء فإن القد
  .ويلغَالحديث هنا عن الإبدال الَّ نمن التبدلات الصوتية التي تطرأ عليه، على أَ

كثير مطّرد في العربية في حروف محدودة ف القياسي الإبدال الصرفيأما 
يجمعها  ،3اأبي علي القالي اثنا عشر حرفًوعند  ،2اذكر سيبويه أنها أحد عشر حرفً

 ،4)اهدأت موطي(لك تسعة أحرف يجمعها وعند ابن ما ،)أنجدته طال يوم ( قول 
   .5) أُجد طُوِيتْ منْهلا ( يجمعها قولك  اعشر حرفًوعند ابن عصفور اثنا 

 حيان إذ ن، أولها لأبيعلى قولي ويلغَفي تحديد حروف الإبدال الُّنَتّكئُ ونحن      
ففي هذا إشارة واضحة  .6" نادراإلا وقد جاء فيه البدل ولو  اقَلَّما تجد حرفً" :يقول

شافية إلى أن الإبدال اللغوي يكاد يقع في أغلب أصوات العربية السماعي.   
الإبدال  نأَ ايوحي لنا يقينً "إلا وقد جاء فيه البدل اقلما تجد حرفً"فوضع عبارة      

   .صوات العربيةفي أغلب أ
لُ الحروف وإقامة ومن سنن العرب إبدا":فهو قول ابن فارس  ،أما القول الآخر     

يجري على  الإبدال السماعي نوهذا يؤكد ما وصلنا إليه من أَ. 1"بعضها مقام بعض
                                                             

ــ  308( م، ص 2004، مصر، 9عبد الواحد وافي، علي، علم اللغة، نهضة مصر، ط:1
310  .(  

  . 237، ص4، الكتاب، ج)هـ180ت(سيبويه، أبو بشر، عمرو بن عثمان، :2
، الأمالي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، )هـ356ت(القالي، أبو علي اسماعيل بن القاسم، :3

  . 186،ص2م، ج1980
عبد المنعم أحمد هريدي، دار : ابن مالك، جمال الدين محمد، الكافية الشافية وشرحها، تحقيق:4

 .2077، ص4، ج1982مأمون،
 ) هـ669ت(ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن، الممتع الكبير في التصريف، :5
، 1،المزهر في علوم اللغة وأنواعها،دار القدس، ط)911ت(السيوطي،جلال الدين، :6

 .320، ص1،ج2009
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 مطلقٌ ويلغَفالإبدال الُّ .أصوات العربية بكلِّيتها ولا يخرج عن ذلك إلا النزر اليسير
   .العربية ل أصواتك في

 أسباب الإبدال
لها عواملها وأسبابها التي أدت إلى وجودها،  ويةٌغَلُ ظاهرةٌ الإبدالَ نلا شك أَ    

  :ولعلّ من أهم هذه الأسباب
  .ـ اختلاف اللهجات1

وتكونه في اللغات على  ،الإبدالفي نشأة  اا مهمتعدد اللهجات دور يؤديإذ     
فالمعروف أن العرب سكنوا الجزيرة العربية " ،لغة العربيةومنها ال ،اختلافها

ها الطبيعية والاجتماعية مختلفة بين بداوة وحضارة وبيئاتُ ،وتفرقوا في أنحائها
   .2"واللغة عادة اجتماعية  ،ولذلك ـ بلا ريب ـ أثر كبير في تعدد اللهجات

 ،ج عن اختلاف الألسنةفيما تدل على ثراء العربية النات تدلُّ وهذه الظاهرة    
لأن العرب ساحوا  ،وهذا أمر طبيعي أن تختلف اللهجات العربية ،لهجاتوتعدد الَّ

ممثَّلَةً  ،عندما قام اللُّغويون بجمع اللغة من مصادرها الأصيلةو ،في أصقاع كثيرة
ة حول الصيغ اوجدوا اختلافً ،زبالبادية وبالعرب الخُلَّص في بوادي نجد وفي الحجا

  .)فوم وجدف( :تقول فإن قبيلة أخرى ،)ثوم وجدث(: فإذا كانت قبيلة تقول ،الواحدة
    وي لغَب الُّيقول أبو الطي:"ّالعرب تتعم د تعويض حرف ليس المراد بالإبدال أن

تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى  ،ا هي لغات مختلفة لمعانٍ متفقةموإنَّ ،من حرف
   .3"إلا في حرف واحد حتى لا يختلفا  ،واحد

لهجة والَّ ،لهجات وتنوعهاالاختلاف الصوتي يلعب الدور المهم في اختلاف الَّ"ن لا إِإِ
صلان بالصوت من حيث لهجة يتَّة والَّلغَوكل من الُّ ،ةلغَاتجاه منحرف داخل الُّ
   .1"صورة النطق وهيئته 

                                                                                                                                                                                   
، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن )هـ395(ابن فارس، أبو الحسين أحمد، ت:1

 ). 209(العرب في كلامها، ص 
  ). 144(م، ص1990، 2حامد هلال، عبد الغفار، اللهجات العربية نشأةً وتطوراً، ط:2
عز الدين التنوخي، دمشق، : ، الإبدال، تحقيق)هـ351(أبو الطيب، عبد الواحد بن علي، :3

 . 69، ص1، ج1961
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      نا والذي أوردناه فيما سبق يبين رأي الباحثين مسبب دعاختلاف اللهجات ي أَن
من تصانيفهم، والذي أراه  رئيسا في نشوء الإبدال الُّلغَوي، واعتمدوا ذلك في كثيرٍ

  .أَن الإبدال هو الناشيء أولًا، ومنه تعددت الَّلهجات واختلفت
سببا هجات في أصله إِنَّما نتج عن الإبدال، فليس اختلاف الَّلهجات فاختلاف الل     

 تْ، فلا أرى فيومنه كَثُرتْ الَّلهجات وتعدد في حدوث الإبدال، وإِنَّما الإبدال سابقٌ،
   .الَّلهجات نتيجة الإبدال تعدد الَّلهجات سببا لنشوء الإبدال، بل

  :ـ التطور الصوتي2
ت على رسحين نستعرض تلك الكلمات التي فُ:"يقول إبراهيم أنيس في ذلك      

 ها جميعاًلا نشك لحظة في أنّ،ا آخرن اللهجات حينًايبأو من تَ ا،ا من الإبدال حينًهأنّ
حين تروي لها المعاجم  أي أن الكلمة ذات المعنى الواحد ،ر الصوتينتيجة التطو

من ا لا يتجاوز حرفًويكون الاختلاف بين الصورتين  ،أو نطقين ،صورتين
والأخرى فرع  ،ى الصورتين هي الأصلنستطيع أن نفسرها على أن إحد ،حروفها

غير أنه في كل حالة يشترط أن تلحظ العلاقة الصوتية بين  .لها أو تطور عنها
ودراسة الأصوات كفيلة بأن توقفنا على الصلات بين  ،الحرفين المبدل والمبدل منه
رب في الصفة أو المخرج شرط أساسي في قأي أن ال ،الحروف وصفات كل منها

2"ر صوتي كل تطو.   
 ،للتطور اللغوي الذي يطرأ على اللغة عبر الزمن وهذا التطور الصوتي نتيجةٌ     

بمعنى أن الذي يبادر بعملية التجديد  ،إذ يبدأ عادةً على مستوى الفرد والأفراد"
وإن جاز اتفاقهم  ،عامدين يتّفقواأو أفراد لم  ،والتغيير في اللغة إنما هو فرد واحد

وهذه المرحلة تسمى مرحلة التغير والإبداع  .ادفةروه بمحض المصفيما ابتك
   .3"والتجديد 

 

هذه الأصوات هي عرضة للتطور  ،فاللغة تتكون من نظام من الأصوات
في هذا الكون لا  دجِإذ من النواميس الطبيعية أن كل شيء و ،والتغير عبر الزمن

                                                                                                                                                                                   
  ).35ـ 34(حامد هلال، عبد الغفار، اللهجات نشأةً وتطوراً، ص:1
 ). 75(م،ص  1975، 5أنيس، إبراهيم، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو، مصر، ط:2
 ).127(م، ص1969بشر، كمال محمد، دراسات في علم اللغة، دار المعارف، مصر، :3
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 ،وإنّما يتغير ويتبدل عبر الزمن ،دوجِ يبقى على صورته التي وجد عليها أول ما
في كل لغة ترتبط الأصوات بعضها ببعض ارتباطاً "إذ  .وكذا الأصوات في اللغة

هذه هي أول  ،تنسجم أجزاؤُها كلها فيما بينها ،اا مغلقًفهي تكون نظاماً متجانس ،وثيقاً
ن اللغة لا تتكون لأنها تثبت أ ،وهي ذات أهمية قصوى ،قاعدة من قواعد الصوتيات

وبناءعلى ذلك فلانسجام   .1"بل من نظام من الأصوات  ،من أصوات منعزلة
  .أصوات اللغة فيما بينها وترابطها الأثر الكبير في تبادل الأصوات

طور الصوتي وعلى الرغم من ثبوت التطور اللغوي والذي يتبعه في ذلك الت      
رة إن نَظ".اولحنً خطأً بعضهم همر وعدى أنكروا هذا الأن علماء العربية القدامأإلا 

هذه اللغة وآثارها المكتوبة عبر العصور المتعاقبة لتشير بوضوح إلى فاحصة في 
بالرغم من أن علماء العربية القدامى تجاهلوا هذه  ،أن تغيراً ملموساً لحق بها

لقد نظر هؤلاء إلى التطور الذي  .الحقيقة عندما أخذوا في تدوينها وتدوين قواعدها
أصاب العربية حينئذ كما لو كان ضرباً من الخطأ والانحراف يجب طرحه 

   .2"وإهماله
ن لحلكنَّهم تناولوه على سبيل الَّ ،)التطور(ويين هذالغَتناول بعض الُّ فقد

طرأ  التطور الذي ن التي تعزولحب الَّومن هنا ظهرت الكتب المعروفة بكت ،والخطأ
فهم  .ةلغَنحراف عن مسار الُّالان والخطأ ولحعلى بعض أصوات العربية إلى الَّ

   .فلا سبيل عندهم لتطورها وتغيرها ،ة قد وقعت طبقة واحدةلغَالُّ نيؤمنون أَ
  :ـ التصحيف والتحريف3

لا يبعد أن بعض تلك الكلمات التي أُقْحمتْ في مسائل الإبدال ليست في "     
إبراهيم أنيس بعض  لَلَّعبهذا القول  .3"الحقيقة إلا وليدة التصحيف أو التحريف

نشير إلى وهنا لا بد من أن  ،التصحيف والتحريفعلى أنّها من قَبيل مسائل الإبدال 
أن قضية لُغوية شغلت معاجم اللغة وأمهات كتبها أن  قبول باحثال ه يصعب علىنَّأَ

                                                             
مكتبة الأنجلو المصرية، ) عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص ( اللغة، تعريب  فندريس،. ج:1

 ). 62(مطبعة لجنة البيان العربي، ص 
 ). 127(محمد بشر، كمال، دراسات في علم اللغة، ص:2
  ). 84(أنيس، إبراهيم، من أسرار اللغة، ص:3
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إذا أخذنا بالنظر دقة علمائنا في أخذهم اللغة  ،لتصحيفتُحملَ على محمل الغلط وا
ا على الرواية واعتمادهم غالب ،وفي طريقة نقلهم للنصوص اللغوية ،عن بعض
ا في كلمة أو كلمتين لا يرقى أن يعد سببترى الباحثة أن وقوع التصحيف والشفوية، 

يخرجه من من أسباب الإبدال، بل إن ثبوت التصحيف في حرف من الحروف 
ا فيهدائرة الإبدال ولا يكون سبب.  

ه ليس من اليسير الحكم بصفة قاطعة على أنَّ"ويذكر إبراهيم أنيس بعد ذلك      
حيف قد التص نبل كل الذي يمكن أن نؤكده أَ ،على وقوع التصحيف في كلمة بعينها

   .1"أصاب بعض الكلمات التي روِيت لنا في المعاجم العربية 
     في التصحيف سبب ولا أجدمن ضمنِ  ،لحدوث الإبدال اا مقنع وقد جرى ذكره

   .في ذلك فقط يالأسبابِ لبيانِ رأي
  :ـ التقارب الصوتي4

في نشوء  في المخرج والصفة سبب تقارب الأصوات بعضها من بعض     
ها في ويين سبب الإبدال إلى تقارب الأصوات فيما بينغَلرد بعض الُّو .الإبدال

اعلم أن ":يقول إذ وهذا ما نجده عند الزجاجي  ،المخرج أو الصفة أو في كليهما
العرب قد تبدل الحروف بعضها من بعض إذا تقاربت مخارجها ولا تكاد تبدل ما 

  . 2"بعد مخرجه 
أن مة ومن الحقائق المسلَّ":إذ يقول  ،وإلى ذلك ذهب عبد الصبور شاهين     

صفة عامة لا تحدث إلا على أساس التقارب الصوتي بين الأصوات ظاهرة الإبدال ب
  .3"الغاية منه تحقيق نوع من الاقتصاد في عمليات النطق المتتابعة  نوأَ ،المتبادلة

                                                             
ه على حدوث التصحيف، الأصفهاني،علي بن حمزة،التنبي: وانظر). 85(نفسه، ص المرجع:1

، دار صادر، )أسماء الحمصي، وعبد المعين الملُّوحي( وراجعه ) محمد أسعد حلس (تحقيق 
 .  م1992، بيروت، 2ط
، اللامات، تحقيق مازن )هـ 337ت ( الزجاجي، أبو القاسم، عبدالرحمن بن إسحاق، :2

 . 142م، ص1985، 2المبارك، دار الفكر، دمشق، ط
م،  1،1967لصبور، المنهج الصوتي للبنية العربية، مؤسسة الرسالة، بيروت، طشاهين، عبد ا:3

 . 168ص
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يقع في  ،وهو كثير في اللغة ،فالإبدال واقع لغوي موجود"وبناء على ذلك      
والأول هو الأغلب  ،اين المتباعدة أيضوب ،الأصوات المتقاربة في الحيز أو المخرج

   .1" احدوثً
ولعل الأسباب الداعية إلى انحراف نطق المتكلمين بصوت ما إلى صوت "     
و تسبقه فيتحول إلى هو تأثير هذا الصوت بالأصوات الأخرى التي قبله أ ،آخر

   2"الصوت النظير المجهور أو النظير القريب من المخرج وهكذا 
ثة أن التقارب المخرجي بين الأصوات هو السبب الأقوى وترى الباح

هذا التبادل يهدف إلى  ن، وأَالتبادل الصوتي بين الصوتينوالأشيع في حدوث 
أو الانسجام مع العادات النطقية  ،وتحقيق الانسجام الصوتي ،الاقتصاد في الجهد

  .للمتكلمين باللغة
فقد ع ،ه، وأبرزبدال ومفهومهذا الفصل مصطلح الإفي  تُرضوبعد 

ليكون عنوان المصطلحات التي قد تتقاطع معه، وارتضى بالإبدال مصطلحا 
؛ ذلك أنه هو المصطلح الأشيع الذي لا يتداخل مع مفاهيم أخرى، وعرض الدراسة

 القياسي: أهم الأسباب والعوامل الداعية إلى التبدلات الصوتية، وبين نوعيها
إلى الإبدال التاريخي أو  هيه إلى أَن هذا البحث مختص ومتَّجِوقد أشرتُ ف، ويلغَوالُّ

  .الإبدال الُّلغَوي السماعي، وهو خاص بإبدال صوت بصوت مشابه ومقارب له
  
  
  
  

  

   

                                                             
آل ياسين، محمد حسين، الدراسات اللُّغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث الهجري، مكتبة :1

  . 407م، ص 1980، 1الحياة، بيروت، ط
، 1دار الفكر، دمشق، ط الصيغ، عبد العزيز، المصطلح الصوتي في الدراسات العربية،:2

 ).  231ـ 230(م، ص  2000
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  الفصل الثّاني
  الإبدال بين القدماء والمحدثين

التي أَولاها ة، واهرِ اللُّغَوية المعروفَظاهرةُ الإِبدالِ الصوتي كَغَيرِها من الظَّ
وجدوا في البحث عن أَسبابِها وتَفْسيرها،  فَأَلَّفوا فيها الكَثير من  ،العلماء جهودهم

  .الرسائِل والكتب،  وقَد ذَكَر الإِبدال غير واحد من العلماء في كتبهم
هم،  إِذْ ع هذه الظاهرة في مؤلفاتوجدير بنا أَن نَقفَ عنْد القُدامى والمحدثين لنتتب     

تابك قَلَّما تَجِدأكان قديم حديثًإ اا أم حديثًا سواء اتهطي بين نجدالَّا و  يهععن الإبدالِ بِنَو :
ماعيرفي والإِبدالِ السالإِبدالِ الصماعيإِذْ ،  ونحن هنا نقصر حديثنا على الإبدالِ الس  ،

فيه شَاعو التأليف كَثُر .  
بذاته يتَحدثُ فيه عن الإبدال مثل  اقائم اوتَجِد من العلماء القدامى من أَفْرد له مصنَّفً     
) الإِبدال(للزجاجي،  و) الإِبدال والمعاقبة والنظائر(لابن السكِّيت،  و) القَلْب والإِبدال: (

  . لأبي الطَّيب اللُّغوي
سر :(خَاصٍ، مثل  صنَّفرسِ في منَجِد من المحدثين من تَناولَه بِالدوفي المقابل      

) والإبدال في ضوء اللغات السامية(لأحمد فَارِس الشّدياق،  و) الليال في القلب والإبدال
  . لربحي كمال

الإبدال عند : وقد جرى تقسيم هذا الفصل من الدراسة على محورينِ، أولُهما      
وفي كل منهما عرض واف لأبرز المؤلّفات . الإبدال عند المحدثين: مى،  والثاني القدا

 . وجهود العلماء في ظاهرة الإبدال

  
   :الإبدال عند القدامى 1.2

أمثلة عديدة على الإبدال، لكنَّه لم يخصه ) العين(في معجم) ه170ت(أورد الخليل
ء في لغة تميم،  الخَب: ع الخَب":تهبوقفة مستقلة وذلك يعود لترتيب معجم العين، ومن أمثل

  . 1"يجعلون بدل الهمزة عيناً
، والأُكَّةُ لُغَةٌ في اا وعكر من القربة، وتجمع عكاكًأصغ عكَّةُ السمن،كَّةُ، والأُ"و

  . 1" ظ، تجعل الهمزة بدل العينقيةُ فورة الحر، شديدة الحر في الالوكّ
                                                             

 ). خَبع(، 123،  ص1،  العين،  ج)هـ 170ت(الفراهيدي،  الخليل بن أحمد،  .1
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الهاء . ها تُهريقُ فهي مهريقةٌ، والماء مهراقُهراقت السحابة ماء: هرقَ " و
  . 2" ها بدلٌ من همزة أراق،  وهرقْتُ مثل أَرقْتُ ه، لأنَّمفتوحةٌ في كلِّ

متفرقة  ا، إذ أفرد أبواب)الكتاب(في ) هـ180ت(وتَبِع الخليل تلميذُه سيبويه      
في  افي غير أن تدغم حرفً" كر فيهل يذفهذا باب في حروف البد للحديث عن الإبدال،

حرف وترفع لسانك عن موضع واحد وهي ثمانية أحرف من الحروف الأولى وثلاثة 
  . 3" من غيرها

وسيبويه في هذا الباب يذكر حروف الإبدال الصرفي ويدلي بالأمثلة عليها ويخلط      
من الهمزة في  د أُبدلتوق:"بين الإبدال الصرفي والإبدال السماعي، فيقول في موضع

هقْرنَتُ، وهرتُ، وهروأما التاء فتبدل مكان :" ثم يقول في موضع آخر 4"تُ الفرسح
ومعروف أن الأول إبدال سماعي، والثاني قياسي، كما إنّه لم  5"الواو فاء في اتعد، واتهم

ق بين الإبدال من جهةيفر، رات الصوتية الأخرى التي تطرأ على الكلمة والتغي من جهة
فالهمزة تبدل من الياء والواو إذا كانتا لامين في قضاء وشقاء :"أخرى، كما في قوله

وهذا عند المحدثين ليس من الإبدال في شيء، وإنما هو تخلص من سياق  6"ونحوهما
  .7لقفل المقطع لا سيما عند حالة الوقفصوتي معين، بحذف الياء وإقحام الهمزة 

      ماه أسآخر  اوأفرد باب"ويقول ". في بعض اللغات اباب ما تقلب فيه السين صاد :
. ما هو أصيلان أبدلوا اللام منهاإنَّ: ؛ فقال  اآتيك أصيلالً: ت الخليل عن قولك وسأل"

اللام من النون،  وذلك قليل  وقد أبدلوا. "8" اآتيك أصيلانً: يق ذلك قول العرب وتصد
                                                                                                                                                                                   

 ).عك(، 66،  ص1السابق،  ج المرجع. 1
:  8،  ج103: 4، ج68: 6ج: ،  وانظر )هرقَ(،365،  ص3الفراهيدي، الخليل بن احمد، ج .2

 . 33: 4،  ج339
 . 237،  ص 4سيبويه،الكتاب،  ج .3
 . 238،  ص 4السابق ،  ج المرجع .4
 . 239،  ص 4السابق ج المرجع .5
 . 237،  ص 4السابق، ج المرجع .6
، 1980شاهين، عبد الصبور، المنهج الصوتي للبنية العربية، مؤسسة الرسالة، : انظر .7

  177ص
 . 484،  ص3سيبويه،  الكتاب، ج. 8
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وأبدلوا من الهمزة العين، لأنها أشبه "،  1"يلانأصيلال، وإنما هو أص: قالوا :  اجد
  . 2" الحروف بالهمزة 

     عدكِّيت  كتاب ويمصنَّف مستقل في أول ) هـ244ت) (حاقيعقوب بن إس(ابن الس
القلب ( وذلك في كتابه ،لغةأخلص فيه الحديث عن الإبدال في الُّ الإبدال وصل إلينا

  ). والإبدال
في حرف  د لفظين يدلّان على معنى واحد، مع اختلافهمايوروفي كتابه هذا  

هتنت السماء وهتلت السماء،  وهو " و 3 "أي دفَع في صدره :  ودمكَه دمقَه"واحد مثل 
  . 4" فوق الهطل 
هي من ) القلب والإبدال(ومعظم الكلمات التي أوردها ابن السكِّيت في كتابه    

والدليل . فرع والأخرىأصلٌ  إحداهماصورتين  لمةللكقبيل التطور الصوتي أي أن 
على ذلك أنك حين تنظر في هذه الكلمات المبدلة تجد صلة وثيقة تربط بين الصوتين 

مجموعة من الألفاظ لا وجود  ثمة على أن. المبدلين في قرب المخرج أو الصفة
الطاء (مثل  الًلمخرج أو الصفة وتجد فيها إبدابين الصوتين المبدلين في ا تقاربلل

  ).القاف والميم(و ) والجيم
، 5)إصلاح المنطق(وقد عالج ابن السكّيت ظاهرة الإبدال كذلك في كتابه 

يجد إشارة إلى قضية الأصل والفرع في الصوتين المبدلين من خلال  ما كتبهوالمتأمل في
ي ذهن معيار التقارب في المخارج والصفات،  إلا إن هذه الإشارة لم تكن واضحة ف

                                                             
 . 240،  ص 4ق،  جالساب المرجع .1
 . 306، ص1السابق، ج المرجع .2
حسين محمد : ،  القلب والإبدال،  تقديم وتحقيق)هـ244ت(ابن السكيت،  يعقوب بن إسحاق  .3

محمد شرف ومراجعة علي النجدي ناصف،  الهيئة العامة لشؤون المطابع المصرية،  القاهرة،  
  . 113م، ص1978

  . 61السابق،  ص المرجع .4
محمد : ،  إصلاح المنطق،  تحقيق )هـ244ت(ن السكّيت،  أبو يوسف يعقوب بن إسحاق اب .5

 . م 2002،  1مرعب،  دار إحياء التراث العربي،  ط
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فلا نجده يبين  إذ جرى الإبدال عنده كعادة لغوية لا يتعمدها الناطق، ،ابن السكِّيت
  .حرف وفرعية آخر ي يمكن أن نحكم على أساسها بأصالةالمعايير الصوتية الت

في القرن الرابع الهجري على يد ابن جني في  ر إلى هذه المعايير إلاولم يشَ      
كتابكّيت في سرده لأمثلة الإبدال ). سر صناعة الإعراب(و) الخصائص(ه يوابن الس

  . يقف منها وقفة الناقل الراوي،  فلا يصف ولا يحكم ولا يرجح رواية على أخرى
) هـ286ت) (أبو العباس محمد بن يزيد(وممن تحدث عن هذه الظاهرة المبرد       

باب ما تقلب فيه السين (و، )البدل باب حروف(أسماه  اإذ أفرد باب) المقتضب(في كتابه 
1) أو تركها على لفظها أجود اصاد .  
يذكر أمثلة ). هـ309ت بعد ) (أبو الحسن علي بن الحسن الهنائي(وكراع النمل       

ت ) (أبو بكر محمد بن الحسن(وتبعه ابن دريد . 2) المنَجد في اللغة(متفرقة في معجمه 
  .3) الجمهرة(في معجمه ) هـ321
      ف كتابهالذي صنَّ)هـ337ت ) (إسحاق أبوالقاسم عبد الرحمن بن(اجيوالزج 

إذ يورد لكل لفظ في بابه،  اهذا الكتاب أصيلً دعوي) الإبدال والمعاقبة والنظائر(
لب والإبدال عند ابن السكِّيت، كما جاء في الق هما أصل والأخرى فرع،احدإن صورتي

ضية الأصل والفرع في الصوتين المبدلين،  فالناظر في هذا والزجاجي لم يتنبه لق
وروايتها  ،ونقلُها ،جمع اللغة هو مامنه كلٍّ منهج نب ابن السكِّيت يرى أَالكتاب وكتا

أما كتاب الإمام الزجاجي " ويقول المحقق واصفاً الكتاب . فقط حتى تحفظ من الضياع
  . 4" الإبدال ما ليس في غيره  هذا،  فإن فيه على إيجازه من حروف

                                                             
محمد عبدالخالق : المقتضب،  تحقيق ) هـ285ت(المبرد،  أبو العباس محمد بن يزيد،   .1

 . 61، ص1عضيمة،  عالم الكتب،  بيروت، ج
بو الحسن علي بن الحسن،  المنجد في اللغة،  تحقيق أحمد مختار عمر،  وضاحي الهنائي،  أ .2

 . عبد الباقي
،  جمهرة اللغة،  تحقيق رمزي منير )هـ321ت(ابن دريد،  أبو بكر محمد الحسن الأزدي،  .3

 . م1987،  1بعلبكي،  دار العلم،  بيروت،  ط
لإبدال والمعاقبة والنظائر، مقدمة المحقق، الزجاجي، أبو القاسم، عبد الرحمن بن إسحق، ا .4

 3ص
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( الزجاجي،  وابن السكِّيت إذ ألف كتاباً أسماه  )ه351ت(وتابع أبو الطيب اللُّغَوي     
ليس "يقول في ذلك ة، ،  يذكر فيه أمثلة كثيرة ويورد صورتين للفظة الواحد)الإبدال 

لغات مختلفة المراد الإبدال أن العرب تتعمد تعويض حرف من حرف،  وإنّما هي 
لمعانٍ متّفقة،  تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد،  حتى لا يختلفا إلا في حرف 

  . 1"واحد 
يفهم من نص أبي الطيب اللُّغوي أن العرب حينما يتكلمون هم لا يعمدون إلى      

على ،  وإنّما هكذا تجري افهو فعلٌ ليس إراديإقامة الحروف مقام بعضها أو إبدالها، 
ألسنتهم، وهي لغات مختلفة للقبائل الناطقة، وبما أن العرب لا تعمد الإبدال لذلك لا 

 اا تصريفيبدالًيطَّرِد منه شيء ولا يقاس عليه وإنّما مقصور على السماع فليس هو إ
  . يسماع وإنّما هو إبدالٌ

اء في المزهر ج تجد الصورتين في القبيلة الواحدة، ومما يؤكد ذلك ماقد إذ   
،  وقال ةحفَنْإ: حضرني أعرابيان من بني كلاب، فقال أحدهما"عن ابن السكِّيت،   انقلً

أشياخ من بني كلاب،  فاتَّفقَ جماعة  ،  ثم افترقا على أن يسألا جماعةًةحمنفَ: الآخر 
  2".على قول ذا، وجماعة على قول ذا، وهما لغتان

ختلفتين أي كل صورة في قبيلة، وهذا ما ذكره وقد تجد الصورتين في بيئتين م
من ماذا ؟  اأشد سواد: كيف تقولين :" يثم أم اله تابن دريد عن أبي حاتم، أنه قال سأل

  3."الا أقولها أبد: الغراب ؟ قالت أتقولينها من حنَك: قلت . من حلَك الغُراب: قالت 
من حلَك  انك،  وهو أشد سوادالِك وحاوأسود ح(وورد عند ثعلب في فصيحه    

  4).واللام أكثر. وحنك الغراب ،الغراب
قرب الألفاظ المبدلة في المخارج والصفات ولم  ويلغَلم يراعِ أبو الطيب الُّو

يشترط ذلك،  فقد أورد أمثلة كثيرة متباعدة كالثاء مع الجيم، والجيم مع الصاد، والباء 
                                                             

 .69، ص1أبو الطَّيب، عبد الواحد بن علي، الإبدال، ج .1
  460، ص1السيوطي، جلال الدين، المزهر غي علوم اللغة وأنواعها، ج .2
  185، ص2ابن دريد، أبو بكر محمد بن حسن، جمهرة اللغة، ج.3
عاطف مدكور، دار المعارف، : ، تحقيق ودراسةثعلب، أبو العباس، أحمد بن يحيى، الفصيح.4

 317ص
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قضية الأصالة والفرع في الصوتين المبدلين تكن  مول .مع الكاف، والتاء مع الخاء
   .اه أبدتشغل

متفرقة مما تتعاقب فيه  افي أماليه أبواب) هـ356ت (قالي أبو علي الأورد و
وما تعاقب فيه  ،وما تتعاقب فيه السين والشين ،وما تعاقب فيه الدال والتاء ،الميم والباء

وإبدال الياء  ،وما تعاقب فيه الهاء الحاء ،ينالحاء الجيم،  وما تعاقب فيه الهمزة الع
وغيرها من الأبواب ،في لغة فُقيم اجيم.  

 ،واللِّحياني ،عمن قبله كأبي عبيدة اي هذه الأبواب أمثلة كثيرة أَخْذًوقد جمع ف
وأبي عمرو الشيباني، كِّيت ،والأصمعي1.والفراء ،وابن الس  

في تهذيب اللغة أمثلة ) ه370ت ) (ن أحمدأبو منصور محمد ب(الأزهري يورد و
لَه وأرغَلَه فيما غَه،  إذا قَتَلَه ومثْلُه أَزأَهزأَه البرد،  وأهرأَ:"في معجمه منها  فرقةمت
  2".فيه الزاي والراء بعاقَتَ

الذي كان له السبق في ) هـ392ت ) (الفتح عثمان يأب(إلى ابن جني  اوصولً
: صالة والفرعية في الإِبدال،  ورد ذلك إلى عاملين أساسيين هما الإشارة إلى فكرة الأ

شيوع الاستعمال وكثرته،  وكثرة التصرف،  أضف إلى ذلك اشتراطه للتقارب في 
المخارج والصفات بين الصوتين المبدلين،  فلا يتم الإبدال إلا عن قرب في المخرج 

  .3والصفة بين الأصوات
باب في الحرفين المتقاربين يستعمل (سماه أ اباب) ائصلخصا(وقد أفرد في كتابه 

  ).أحدهما مكان صاحبه
كل أصلين  افمتى أمكن أن يكون الحرفان جميع"الإِبدال عنده الأمر في ملاك و

أو دعت ضروة  فَإِن دلَّ دالٌّ. عن الحكم بِذلِك العدولُ غلم يس واحد منهما قائم برأسه

                                                             
، 67، ص2، وج125، و112، و78، و77، و52، ص1أبا علي القالي، الأمالي، ج: انظر: 1
  98، 68و
 196، ص6الأزهري، أبو منصور، محمد بن أحمد الهروي،  تهذيب اللغة، ج.2
  ).58- 54(، ص2الخصائص، ابن جني، ج:انظر: 3
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ير إلى مقتضى ل أحدهما من صاحبه عملَ بموجب الدلالة،  وصلى القول بإِبداإ
  1."الصنعة

مال والتصرف ستعيفْهم من نص ابن جني السابق أنه متى تساوى اللفظان في الا
جمنهما أصلً كلٌّ لَعاا قائم  دذلك من قبيل اللهجات وليس إبدالًبذاته وعومن ، اا لُغوي

مال،  فلست بأن تجعل ستعهما متساويان في الا: برزن طَسكر طَبرزل،  و"ذلك 
  2."لصاحبه أولى منك بحمله على ضده اأحدهما أصلً

على حدة ثم يبين ما كان فيه يذكر كل حرف ) سر صناعة الإِعراب(وفي كتابه 
  .ادأو زائ اا أو بدلًأصلً

الأصل والفرع  على أن يبين احريص) سر صناعة الإِعراب(وقد كان في كتابه 
في الألفاظ المبدلة،  وذلك من خلال مجموعة من المعايير التي تلائم هذه الأمثلة،  

  .وسيجري ذكرها في موضعها من الدراسة
في فقْه الصاحبِي (في مصنَّفه ) ه395حمد ت أأبو الحسين ( وجعلَ ابن فارس

اللُّغَة( نَن العرب إبدالُ الحروف : "يقول  نَن العرب في كلامهم،الإبدالَ من سس نمو
وهو ) ورِفَن، فَرس رِفَلٌّ(، أو )ومدهه، مدحه(ويقولون   وإقامة بعضها مقام بعض،

فأما ما جاء في كتاب االله جلَّ ثناؤه فقوله جلَّ ثناؤه . كثير مشهور قد ألَّف فيه العلماء
، فَلَقُ الصبح : (يتعاقبان كما تقول العربفاللام والراء  3)رقففانفلق فكان كل (:

:  4)فجاسوا(: أنَّه قال في قوله جل ثناؤه  اولم أسمعه سماع) الخليل(كر عن وذُ) وفَرقه
   5).وما أحسب الخليل قال هذا ولا أحقُّه عنه. فقامت الجيم مقام الحاء) فحاسوا(ما أراد إنَّ

مذهب ابن ) هـ429ت ) (أبو منصور عبدالملك بن محمد(الثعالبي يذهب و
: من سننِ العربِ إبدال الحروف وإقامة بعضها مكان بعض في قولهم :"فارس فيقول 

                                                             
  .55- 54، ص2عثمان، الخصائص، جابن جني، أبو الفتح .1
 55، ص2السابق، ج المرجع.2
  63آية . سورة الشعراء.3
  5آية . سورة الإسراء.4
الصاحبي في فقه للغة العربية ، ) 395ت (،أبو الحسين أحمد بن فارس ، ابن فارس  .5

   154ص ومسائلها وسنن العرب في كلامها،
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مخَزو مذِّ وخَرجو دجو هدوم حدوفي قولهم ... م  ،قَهوفر حبفَلَقَ االلهُ الصراط : وص
   1".وسراط ومسيطر ومصيطر ومكة وبكةذ

في المخصص للإِبدال وفرق في حديثه بين ) ه458ت (ده وقد عرض ابن سي
البدل والقلب وبين حروفهما، والناظر في كلام ابن سيده عن حروف العلة وإِبدالها 

  :يستنتج ثلاثة أسباب دعت للإِبدال وهي 
 إلى الخفة،فهي تبدل في ـ طلب الخفة، ذلك أن العرب تميل في نطقها للأصوات1

إلى  صوتسهل النطق ولذلك هي تعدل عن خفة ت لصوت المبدل صواتها لأن في اأ
 .آخر أخف منه صوت

. للتغيير والتخفيف ذلك أن كثرة ورود الحرف على صورة معينة دعوةٌـ الكثرة، 2
 .إذ كثرة الاستعمال مظنة التخفيف كما قالوا

صلة التي إذ إن التناسب الصوتي والة الصوتية بين الألفاظ المبدلة، ـ المناسب3
تربط بين الصوتين المبدلين من قرب في المخرج أو في الصفة أو كليهما تدعو 

  2.إلى تبادلهما
ول في كتبهم،  إذ لم تشغل العلماء الأُ غلبية الأصل والفرع غائبة عن أوتظل قض

ل عليه إلا النزر اليسير، مصنَّفاتهمفي  احيزوعجميع المعاييه لم لأنَّ ؛ولا ي ير ستوف
  .إلى أصالة الصوت وفرعيته من خلالها التي نتوصل

  

الممتع الكبير في ( في كتابه اا كبيرللإِبدال جزء) ه669ت (ابن عصفور أفرد و
ن حروف الإِبدال،  وجاء بأَمثلة ليست بقليلة عرض فيها للإبدال بي )التصريف
والإبدال الُّ الصرفيلغوي.  

م يغْفل عن قضية الأصل والفرع كمن سبقه من وابن عصفور في كتابه ل    
باب إبدال (اللغويين، بل تجده يعرض لها في مواطن كثيرة، يدلُّ على ذلك قوله في 

                                                             
،فقه اللغة وسر العربية، )هـ429ت(إسماعيل، الثعالبي،أبو منصور عبد الملك بن محمد بن : 1

  .263، ص2002، إحياء التراث العربي، 1عبد الرزاق المهدي، ط:تحقيق
خليل إبراهيم ، تحقيق . المخصص، ) هـ458ت (، أبو الحسين علي بن إسماعيل ، ابن سيده .2

  .وما بعدها 179ص ،  4ج، انظر ،  1966، بيروت ، ، دار إحياء التراث العربي 1ط،جفال 
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 ا، فَقُلبتْ الواو ألِفً)وهم(وأَصلُه . أُبدلت الهمزة من الهاء في ماء" :)الهمزة من الهاء
  1).أمواه: قَولُهم في الجمعِوالدليلُ علَى ذَلِك . والهاء همزةً

على الأصل، وهذا ما سنذكره في بابه بالتفصيل من الدراسة، إِذْ  افجعل الجمع دليلً
للاهتداء إِلى أَصالَة الصوت  اها ومنها الجمع يعد معيارإِن ما يرد الأَشْياء إِلى أُصولِ

  .وفرعيته
في قضية الإِبدال فهذا ابن منظور أبو الفضل  اون جهدولم يدخِّر المعجمي      

يورد أمثلة كثيرة في معجمه لسان العرب الذي جمعه ) هـ711ت (محمد بن مكرم 
والصحاح للجوهري  ، عن جملة من المعاجم التي سبقته مثل تهذيب اللغة للأزهري

  .وغيرهم
للغة وأنواعها خَصص في مصنفه المزهر في علوم ا) هـ911ت (والسيوطي      

ة أخذاً عمن قبله ائجمع فيه من الأمثلة ما زاد عن الم). معرفة الإِبدال(باباً أسماه 
  .2كابن السكِّيت وابن دريد وأبي عبيده وأبي علي القالي

  
  الإبدال عند المحدثين  2.2

تخلو من ذكر لا  ها ونحوها وصرفها عند المحدثينبأصواتتكاد كتب اللغة 
  .إذ تناوله بالدرس غير واحد من المحدثين ما بين كتاب أو بحث ،الإبدال

وقد اعتمد المحدثون في تفسيراتهم اللغوية لظاهرة الإبدال على ما جاء عند القدامى 
إذ اتكأ المحدثون على ما جاء به ، من نصوص تعد أصيلة في بابها ومرجعا أساسيا

وفي كتب اللغة والنحو على  ،وفي كتب الإبدال الخاصة ،القدامى في معاجمهم
  .اختلافها
في ) الشدياق أحمد فارس(المحدثين الذين خصوا الإبدال بالدرس  وأول        

كتابوقد ربط  ،) لجاسوس على القاموسا(و )سر الليال في القلب والإبدال (ه ي
                                                             

، الممتع الكبير في التصريف ، ) هـ669ت (، أبو الحسن علي بن مؤمن ، ابن عصفور .1
  .230ص،  1996 1ط، بيروت ، مكتبة لبنان ، فخر الدين قباوة ، تحقيق 

، 1، المزهر في علوم الُّلغَة وأنواعها، القدس،ط)ه911ت(السيوطي، جلال الدين،: انظر: 2
  .320، ص1، ج2009
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وهي النظرية التي فسرت نشأة اللغة  ؛الشدياق ظاهرة الإبدال بنظرية المحاكاة
حتى تنشأ أصوات اللغة وألفاظها، إذ يحدث  ؛وتقليدها ،اكاة أصوات الطبيعةمحب

 ،كسروال، والقطع ،والفرق ،الإبدال أكثر ما يحدث في الألفاظ الدالة على الشق
الصلة التي تربط ظاهرة  بينقد أنَّه  المتأملُ في تفسيرات الشدياق  يجد وكذلك

  1.اظ اللغة العربيةالنظرية الثنائية في تكون ألفبالإبدال 
وقد عد الشدياق الأصوات المتجانسة من قبيل الإبدال،  إذ أشار إلى التقارب   

شرطًالصوتي بين الصوتين المبدلين وعد هوقد حذا بذلك  ،لحدوث الإبدال اا أساسي
 في المخرج تباعدالما أبن جني صاحب السبق في فكرة التقارب الصوتي، احذو 

ذلك أنه أكّد صعوبة تحديد زِد على  ،للغة أو التصحيف أو الترادفل اُّفعده من قبي
  . أصالة الصوت وفرعيته في القلب والإبدال

" المحيط في أَصوات العربِية ونَحوِها وصرفها"محمد الأَنْطَاكي في كتَابِه  يمكن عدو
ذَكَر في الجزء الأَولِ في لإبدال، إذ من أوائل المحدثين الذين فصلوا القول في ا

 اهما أَسابب اتوالأَص نع هثيدة"حتيولَات الصدالتَب " ابِ أنذَا البه يف هذْكُرا يموم
 تجةَ عوامليرٍ دائِمٍ نَأَصواتَ كَلمة ما لَا تَثبتَ علَى حالٍ،  فَأَصواتُ اللُّغَة في تَغَ

ةيوتص، ةيفرص أَو، ةوِينَح ة . أَويرفلات الصدالتَّب نة عيوتلات الصدفُ التَّبتَخْتَلو
  :والنَحوية في أَمرين 

وهذا ما ينطبقُ تماما على الإبدالِ التبدلات الصوتية لا شعورية،  هما أنأُولُ     
ولا  لا تتعمد ذلك هيلنون لاما، وا لعرب حينما تبدلُ السين صادا،،  فاغويِّاللُّ

،ووإنَّما ه تختاره معي تُ قبيلةنسموعادت ،ةالعربية ها في أدائِها للأصوات ، والأَمر
وهذا ما نلحظه في الإبدال ، 2لصوتية لا تؤثر في معنى الكلمةالثاني أن التبدلات ا

فالتغيير يطرأ على حرف واحد من حروف الكلمة دون أن يؤدي ، اللُّغوي صوتيال
  . تغيير معنى الكلمة إلى هذا التبدل

                                                             
،  1هـ، ج1284فارس الشدياق،  أحمد،  سر الليال في القلب والإبدال، الأستانة، : رانظ .1

  . 22،  وانظر ص 5ص
دار الشرق العربي ، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها ، محمد ، الأنطاكي : انظر: 2
 ).  55-54(،ص1ج،  4ط، بيروت ، 
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هو حذف حرف " :بقوله هعرفو ،لإبداللقد أفرد الأنطاكي حديثًا خاصا و     
لا ضوابط  تحكمه  ،إبدال سماعي: ، وبين نوعي الإبدال1"ووضع حرف آخر مكانه

بعض مع  تيا نتيجة تفاعل الأصوات بعضهاو يرى أن هذا الإبدال ليس إبدالًا صووه
جات، وإبدال قياسي ناتج عن تفاعل الأصوات هلَّلوإنَّما هو ضرب من اختلاف ا

   2.وتأثرها ببعضها
لم تقره  إبدال لهجي: ، ويجعله نوعينويعد الأنطاكي الإبدال الصوتي ظاهرة لهجية

  3. )ثوم وفوم(أقرته الفصحى كما في  في عنعنة تميم، وإبدال لهجيالفصحى كما 
ما هو إلا صورة واحدة لظاهرة د لهجات أن ما قيل فيه تعد ،فيما أرى ،والحقيقة    

أن  وأ كذا،لغةٌ في  اللفظ أن هذا من وعلى ذلك ما جاء في معاجم اللُّغة. الإبدال
ن هذه اللُّغات في إفلماذا لا نقول ، بدالٌ سماعيإ ما هو إلا ،لغتان بمعنى اللفظين

عت إلى لغتين أصلها إنَّما نتجت من الإبدال الذي حصل في الكلمات وعلى ذلك تفر
  . أو أكثر بناء على نطق كل قبيلة لهذه اللفظة

من طرائق نمو  طريقةً )الُّلغَة من أسرار(كتابه  الإبدالَ في إبراهيم أنيس عد و     
ا، أو من اختلاف اللهجات ت التي جاءت على أنها إبدال حينًتلك الكلما فسر، وغةالل
أنها جميعها ناتجة عن التطور الصوتي الذي يطرأ على الأصوات عبر با آخر، حينً

الصورتين هي  اتينإحدى ه صورتانلفظة ترد في المعاجم ولها  إذ كلّ ،الزمن
  . 4والأخرى هي فرع عنها ،أصل
على وجوب التقارب الصوتي بين الحرفين المبدلين المبدل والمبدل منه،  ونبه     

في  5 .فالقرب في المخرج أو في الصفة شرطٌ أساسي في التطور الصوتي عنده

                                                             
  .113ص،  1ج، السابق المرجع.1
  .113ص، ق الساب المرجعانظر .2
  .115، ص1الأنطاكي، محمد، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها،ج: انظر .3
  .75أنيس، إبراهيم، من أسرار العربية، ص: انظر .4
  .75ص، السابق  المرجعانظر .5



41 
 

ما هي وليدة التصحيف إنَّالتبدلات الصوتية التي رويت  حين أنه عد بعض 
  .الرأي فيها تُة وأبنْلجزئية الأولى من الدراسوقد جرى ذكر ذلك في ا 1والتحريف

والذي يجمع عليه المحدثون ضرورة وجود صلة تربط بين الصوتين المبدلين     
كالتماثل، وهو أن يتحدا الحرفان مخرجا وصفةً، أو التجانس، وهو  " لتحقق الإبدال

كأن يتقارب أن يتفق الحرفان مخرجا ويختلفا صفةً، كالدال والطاء، والتقارب 
رجا، ويتحدا صفةً، كالنون والميم، ومن ذلك تقارب الحرفين مخرجا، الحرفان مخ

إذا كان مخرجهما من عضوٍ واحد، وليس بينهما فاصل، كالهمزة من أقصى الحلق، 
  .2"والعين من وسطه

" من أَن ) دراسات في فقه اللغة(ليه صبحي الصالح في كتابه وهذا ما ذهب إ     
لحروف بعضها من بعض هو اتفاق المخرج، أما اختلاف المعول عليه في إبدال ا

الصفة فليس بذي بال؛ لأن المعول في معرفة نوع الصوت، ودرجة إيقاعه على 
يس على الطريقة أو الكيفية الذي خرج منه من بين أعضاء جهاز النطق، ول العضو
  3"بها انطلاق هذا الصوت تمالتي ي
عن الأصوات العربية المتحولة  اا مطولًكلام رد الباحث عبد المعطي موسىوأو    

) ةلات الصوتيالتبد(وعلاقتها بالمعنى، إذ تناول في البحث الحديث عن التحولات 
  . تركيبيةو المطلقة التاريخية وليس الجني، أ ابن المفردة كما سماها

 وقصر الحديث في الفصل الثاني من كتابه على دراسة الأصوات الفصيحة    
ويذكر أن . وأثر هذه التحولات الصوتية في المعنى) الجيم،  الضاد،  الطاء،  القاف(

وقد  ،لا تؤثر في تغيير الدلالة المعجمية للكلمة) التبدلات الصوتية(هذه التحولات 
براز صورة جمالية تُدرك يكون لهذه التغيرات الصوتية جرس موحٍ مشارك في إ

س الفردي يتراوح بين الخفة . لسامع الفرديوتفسر سبب ذوق ا. اذاتيروهذا الج
                                                             

  .84السابق،ص المرجع: انظر: 1
، 1956، 1ة، طأمين، عبداالله، الاشتقاق، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهر: 2

 . 352ص
، 1978، 7الصالح، صبحي، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت، ط:  3

 .218ص
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والثقل، أو القوة والضعف، ولكن دلالة اللفظة المعجميها ة والاجتماعية لا يمس
   1.تغيير
     ّل النطق في الأصوات وفي الفصل الثاني من الكتاب يربط بين ظاهرة تحو

  . وعلاقتها بالمعنى) ةالعامي(ت الدارجة جاله،  وبين الَّ)ةلات الصوتيالتبد(الصامتة 
جاء محمد بن إبراهيم ) للغة مفهومه وموضوعاته وقضاياه فقه ا ( وفي كتاب     

جات لهتحدث فيه عن أسباب حدوث الإبدال وأشهرها اختلاف الَّ الحمد ببابِ خاصٍ
العربيوالتحريف والتصحيف ة والتقارب الصوتي .  
    بي ومنها  ، ط التي يجب أن تتوفر حتى يتم الإبدال بين الأصواتن الشروثم

  . والاتفاق التام بالمعنى ،واتحاد المكان ،التقارب الصوتي
في ذلك على ما ورد  اة معرفة الأصل في الإبدال مستندوذكر حديثاً عن كيفي    

  . عند ابن جني من كثرة الاستعمال وكثرة التصرف لأحد اللفظين
   عرضه لطرائق معرفة الأصل من الفرع في الإبدال  إلّا إنيقف  لمف ،اكان ناقص

لم الأمثلة المذكورة على كل معيار  أنأضف إلى ذلك إلا على بعض هذه المعايير، 
   2. ثلاثة أمثلةتتجاوز 

 )ةاميلغات السالالعربية و للأصوات في اللغة التغير التاريخي(وفي كتاب     
من معجم لسان العرب  ل الصوتيجمعت أنماط التحو) آمنة الزعبي( للدكتورة

على اعتمادها على كتب الإبدال المعروفة وكتب  اا لجمع المادة، فضلًخذته أساسواتَّ
  . الغريب والنوادر

ة، معناها رات التاريخيعن التغي اهيدها لموضوع الكتاب أوردت حديثًوفي تم    
لات حديثها عن التطور الصوتي في اللغات السامية والتبدعلى  فضلاً وأقسامها،
الصوتيةة في العربي.  

                                                             
نمر موسى،  عبد المعطي،  الأصوات العربية المتحولة وعلاقتها بالمعنى،  دار : انظر  .1

  . 100م،  ص2001،  1الكندي،  اربد ط
للغة مفهومه وموضوعاته وقضاياه،  دار ابن خزيمة،  إبراهيم الحمد،  محمد،  فقه ا: انظر  .2

ـ 249ص : ،  وانظر 244، 243، 242م،  ص 2005،  1السعودية ــ الرياض ــ ط
250. 
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 امرتبة الأصوات حسب مخارجها بدء عن التبادل اوفي فصول الكتاب تجد حديثً   
ة، والقاف والكاف، ، ومن ثم الأصوات الحنكياة معة والحلقيصوات الحنجريمن الأَ
اوبعض ة الَّمن الظواهر اللغويلهة كالكشكشة والشنشنة،جي بالأصوات  اومرور

  .فيما بينها لاتة والتحوالأصوات الشفوي اوأخير ة،ة الأسنانيويلثَة والَّويلثَالَّ
    وقد أفردت جزءاللام، والنون، (في كتابها لعرض الأصوات المائعة  اا خاص

  .المقارنة مع الساميات، وأثبتت حدوث الإبدال بوتحولاتها )والراء
 وقد فسرت تلك التبدلات الصوتيهولة ة التي نشأت في بعض الأصوات بقانون الس

ة لات الصوتيرت بعضها الآخر مثل التبدها فسوالتيسير والجهد الأقل، في حين أنَّ
  1.بين الأصوات اللثوية والأصوات المائعة بالتقارب في المخرج بين هذه الأصوات

، وهو ما افالقدماء والمحدثون لم يدرسوا معايير الأصالة والفرعية حق دراسته
  . ستنهض به هذه الدراسة

 )صطلح الصوتي في الدراسات العربيةالم( عبد العزيز الصيغ في كتابهع جِريو     
 ويعلل سبب نشوء الإبدال ،ةلغَإلى التطور الصوتي الذي حدث في أصوات الُّ الإبدالَ

فلعل الأسباب الداعية إلى انحراف نطق :"ثير الأصوات ببعضها، فيقولتأ إلى
ر هذا الصوت بالأصوات الأخرى التي لمين بصوت ما إلى صوت آخر هو تأثالمتك
أو النظير القريب من المخرج  ،أو تسبقه فيتحول إلى الصوت النظير المجهور ،تليه

  2".وهكذا
أو لثغة كما في  ،ةغَاهرة الإبدال بأنها لُعلل الخليل ظ"وقد استدل بقول السيوطي     

أما قول لغة فهو تفسير لا :"في تفسيره لظاهرة الإبدال فيقول3".الذعاق والزعاق
يستشف منه اشتراط قرب المخرج، فلربما جاءت الكلمتان متفقتين في جميع 

صوتي الثاء :الأصوات عدا صوت واحد، دون أن يكون بينهما إبدال،مثل
اللثغة فهي تغير لساني، والإبدال الذي وجد في العربية إما بين أصوات أما ...والباء

                                                             
انظر، الزعبي،آمنة،التغير التاريخي للأصوات في اللغة العربية واللغات السامية،دار الكتاب  .1

  2008الثقافي،الأردن،
 .231صطلح الصوتي في الدراسات العربية، صالصيغ، عبد العزيز، الم: 2
 .556، ص1السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج: 3
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ة، أو متباعدة المخارج غَثْمتقاربة المخارج، وهي تدخل في تفسير الخليل بأنها لُ
وهي لغة، وهذا القول هو الذي اعتمده ابن جني وأستاذه أبو علي الفارسي، حين 

لصوتين المبدلين، ولذا فإن الرأي اشترطا تقارب المخارج، أو اتفاق الصفة بين ا
   1".الذي عرف عنهما أصله عند الخليل

حذو من ) فلسفة اللغوية والألفاظ العربيةال( جورجي زيدان في كتابهيحذو و    
ا ما سبقه من المحدثين ويسير على منوالهم في تعليله لظاهرة الإبدال من أنها غالب

وفي الجهة المقابلة قد تقع في  تحدث بين الأصوات المتقاربة في المخارج،
وقد يقع الإبدال بين :"ا والمتقاربة في حكاية أصواتها يقولالأصوات المتباعدة مخرج

الأحرف المتقاربة في حكاية أصواتها ولو كانت من مخارج متباينة كالتبادل 
الحاصل كثيرا بين الميم والنون، لأن ميم بينهما والعامة قد أبدلت  يخلطقد  السامع

ا في أماكن كثيرة، ومن هذا النوع التقارب الحاصل في وهذه أبدلت ميم. االجمع نونً
فإن الأذن لا تكاد ...بمعنى شق)ثلغ وفلغ( كقولهم )والخاء والثاء(حكاية أصوات الفاء
  2".تفرق بين لفظيهما

لحسام النعيمي حديث ) جني الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن(وفي كتاب    
ة الإبدال عند ابن جني في ا عن ظاهرا مطولًالباحث حقيقة إذ أورد حديثً لةَغُ يشفي
، ذكر الأمثلة التي وردت عند ابن جني )سر صناعة الإعراب(و)خصائصال(كتابيه

وحلَّلها، وقسم الإبدال غير المطَّرد في اللهجات العربية اعتماداً على الجانب 
  3:الصوتي على ما وصف ابن جني كما يلي

 . الإبدال بين الحروف المتدانية في المخرج الواحد .1
 . الإبدال بين الحروف المتجاورة في المخرج الواحد .2
 . الإبدال بين الحروف المتقاربة المخارج .3
 . الإبدال بين الحروف المتباعدة المخارج وبينهما جامع صوتي .4

                                                             
 ).230ـ229(الصيغ،عبدالعزيز، المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، ص: 1
  . 65، ص1987، 1زيدان، جورجي، الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية، دار الحداثة، لبنان، ط: 2
، 1980ي، حسام، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، دار الرشيد، العراق، النعيم: 3

 ). 151ــ99(في الكتاب نفسه، ص: ، وانظر98ص
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  .الإبدال بين الحروف المتباعدة المخارج وليس بينهما جامع صوتي .5
الإبدال  عن ضابط اللهجة في حديثٌحديثه عن الإبدال عند ابن جني  وسبقَ

ة لهجة منسوبة أو غير منسوبة إن أي:"وخالف ابن جني في رأيه، فيقول في ذلك
وردت فيها لفظة بحرف وهي بغيره في غيرها والمعنى واحد فيهما إنما كان ذلك 

أو  ،فإذا كان بين الحرفين اتفاقونحاول تفسير ذلك الإبدال فيهما،  ،في الأصل إبدالاً
تقارب في المخرج أو الصفة كان هذا التقارب أو الاتفاق هو الداعي إلى الإبدال 

ة ذكرنا قول فندريس وإن لم يكن بينهما ما يستدعي الإبدال من الناحية الصوتي
بأن)التغيرات الصوتيم، بل متكلة عن إرادة الة مستقلَّة تقع على ما يبدو بطريقة آلي

ر في  اغير شعور منه، ولكنها أيضع محيتقع باطِّراد محدود من حيث المبدأ وتنو
ات إذ من النادر ومع ذلك لا ينبغي أن نبالغ في أهمية الصوتي:(...، وقوله1)نتائجه

، ولا نتصور أن تكون العرب قد وضعت 2)أن تستطيع وحدها تفسير كل شيء
ينهما في حرف واحد، وأعطت هذه لقبيلة وتلك لفظتين لمعنى واحد وخالفت ب

لأخرى، فحين يقول عربي هو الصقر ويقول الآخر هو السقر لا بد أن يكون 
الأصل أحدهما والآخر بدل التزم عند قوم لسبب ما، وكذلك القول في جدث وجدف 

  3".للقبر، وأن يكتب وعن يكتب، وغير ذلك
     ويذكر أن ما سبق يا حسن الظن بالرواة وناقلي اللغة، في حين إذا التزمن صح

ا ورد مم ارر كثينا نفسماع فإنَّقل والسنا إذا احتملنا وقوعهم في التصحيف في النَّأنَّ
  4. ه لهجاتعلى أنَّ

 
  .الدراسات السابقة 3.2

ثمة كتب وأبحاث متعددة طرقت ظاهرة التبادل الصوتي ككتاب القواعد 
 ،تناول فيه الإبدال وأنواعه ،ل والإعلال لعبد السميع شبانةوالتطبيقات في الإبدا

                                                             
 . 378فندريس، اللغة، ص:  1
 . 273السابق، ص المرجع:  2
 . 95حسام النعيمي، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، ص:  3
 . 95السابق، ص المرجع: انظر:  4
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وهو بهذا الموضوع يطرق المعايير  ،وأدلة الإبدال ،والنسبة بين الإبدال والإعلال
وذكره للمعايير موجز ومختصر فضلاٌ على أنه لم يستوف  ،لكنه لا يفصل في ذلك

بدال نيس الذي تناول فيه الإالمعايير بأكملها ، وكتاب من أسرار العربية لإبراهيم أ
وقد يكون من  ر لغويويفسر الإبدال على أنه تطو ،على أنه من طرائق نمو اللغة

 . قبيل التصحيف

بحث منشور في ) لأحمد قشقاش ) (الإبدال في لغات الأزد(ودراسة بعنوان 
في الأول الإبدال ، ويتناول البحث في جزئه )2002(مجلة الجامعة الإسلامية 

د، فهو محصور زالأ امت، لكنه كان معنياً بإثبات هذه التبدلات الصوتية لقبيلةالصو
  .لى أنه لم يعن بالمعايير الصوتية، فضلاً عفي تبدل لهجي محدود

العلاقات الدلالية بين ألفاظ الإبدال الصوتي في القرءان (ودراسة بعنوان 
بحث في بيان أثر الإبدال ، اهتم هذا ال)2008)(بتهال كاصد ياسر الزيدي لا)(الكريم 

عنى العام بين الأصوات في توليد معنى خاص ودلالة جديدة مع بقاء شيء من الم
في المعنى وتنوع ، ويعنى بالإبدال الذي يحدث عنه تحوير يلاحظ في جميع تنوعاته

وهذا بعيد عن الدراسة  ،ف والتنوع مقصودان في هذا البحثختلافي القصد، فالا
، أضف إلى ود لا يؤدي إلى اختلاف في المعنىن الإبدال المقصالحالية من جهة أ

إلى المعايير اللهم إشارة بسيطة ومختصرة لم تتجاوز بضع  يشر لمأن الباحث ذلك 
س التقارب بين الأصوات كلمات في حديثه عن ظاهرة الإبدال وحدوثهاعلى أسا

  .المتبادلة
التعاقب (ي تأصيل التعاقب في اللغة العربية رأي ف(ودراسة بعنوان 

، يدور محور )2009)(ابدة وسيف الدين الفقراء لمحمد أمين الرو)) (مصطلحاً
، ويشير إلى أن هذه فلك تتبع لفظة التعاقب والمعاقبةالحديث في هذا البحث في 

الظاهرة تعددت أسماؤها فبعضهم أسماها التعاقب والمعاقبة وبعضهم أسماها الإبدال 
أو التناوب أو العوض أو القلب، ومن جهة أخرى لم يطرق  والتبادل أو الإستغناء

التبادل الفونيمي (ودراسة بعنوان.ة التي هي موضوع الدراسة الحاليةالمعايير الصوتي
) فريد قادري(والطالب ) لمحمد هادي مرادي)(عند البيضاوي في جهوده التفسيرية

ده يكفي للإشارة وضع العنوان وح) 2013) (إضاءات نقدية(بحث منشور في مجلة 
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إلى بفلفظة الفونيم تعني موضوع الدراسة الحالية كل البعد د هذا البحث عنع ،
وهذا يختلف تماماً عن مقصد ) أصغر وحدة صوتية قادرة على التمييز بين المعاني (

  .الدراسة الحالية التي تعنى بالإبدال الصوتي الذي لا يؤثر على المعنى 
الصوتية سواء بين الصوامت والصوامت أو وهو بحث في كل التبدلات 

ولم يحض الإبدال الصوتي بين  ،مت والصوائت أو الصوائت والصوائتالصوا
  .ير الإبدال من قريب أو بعيدالصوامت نفسها إلا بثلاثة أمثلة ولم يتعرض لمعاي

الصوتي وأثره الدلالي في ستبدال بحث الا(ودراسة بعنوان 
ومدار ) 2015(الجزائر ،بحث منشور في مجلة الأثر) يورنانلعبدالكريم )(العربية

ستبدال الذي يعد من الظواهر اللغوية التي تؤدي فيها الأصوات هذا البحث حول الا
إذاً فهي دراسة دلالية بحتة فمحل البحث عنده . وعةوظائف متعددة ودلالات متن

يد عن الدراسة بع، وهذا لى إيجاد تغيير دلالي بين كلمتينالصوت الذي له القدرة ع
 ،ى وعدم تغيره وإن حصل إبدال صوتيعتناء الدراسة بإثبات المعناالحالية من جهة 

  .فضلاً على أنه لم يتطرق لموضوع المعايير الصوتية البتة
مقاييس الأصالة والفرعية (ولعل أهم دراسة تلامس موضوع هذه الدراسة هي

-اب منشور في دار البشرىلأحمد طه حسانين، وهو كت) في الإبدال لابن السكيت
، وتكاد تكون الدراسةَ الوحيدة التي أفردت الحديث عن معايير 1999القاهرة عام 

الأصالة والفرعية في الإبدال في دراسة مستقلة، لكن الباحث قصرها على معيار 
متأخرا في حيزه  واحد وهو التقدم والتأخر في المخرج، فمتى كان مخرج الصوت

وذلك بأن يكون أحد المتبادلين : "المتقدم في حيزه هو الفرع، يقولكان هو الأصل، و
أدخل في الجهاز النطقي بينما يكون الآخر متقدما في مكان الخروج، فيحكم على 

  1"الأول بأن الأصل المبدل منه وعلى الثاني بأن الفرع البدل
وجاء الكتاب في أربعة فصول، تناول في الفصل الأول تعريف الإبدال، 

ا، وفي وشروطه، وأسبابه، وفوائده، وفي الفصل الثاني الإبدالَ في كتب التراث قديم

                                                             
–حسانين، أحمد طه، مقاييس الأصالة والفرعية في الإبدال لابن السكيت، دار البشرى  :1

 .135م، ص1999، 1القاهرة، ط
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والفرع في أمثلة ابن  الفصل الرابع الأصل الثالث الإبدالَ عند المحدثين، وفيالفصل 
  .السكّيت

ا لمعياره، إلا أن الباحثة لا تجد والباحث وإن طبق مجموعة من الأمثلة إثباتً
على كل أمثلة الإبدال أو حتى على معظمها، والأمثلة التي لا  هذا المعيار يصدق

عنه كان يفسرها على أنها من قبيل اللهجات، متناسي ا أن تتوافق مع معياره أو تند
  .الإبدال سبب من أسباب وجود اللهجات، فكان يفسر السبب بالنتيجة

فرع، ل والعين عين فهي الأصوبالنظر إلى معياره فالهمزة إذا ما تبادلت مع ال
وهذا على الأقل متناقض مع تفسير العنعة التي تبدل فيها الهمزة عينا كما يرى 

  .جمهرة اللغويين
أما دراسة معايير الأصالة والفرعية في تبادل الصوتية بدرس مستقل فتكاد 
تكون معدومة باستنثاء إشارات متناثرة في هذه الأبحاث وغيرها وفي بعض الكتب 

فلم أعثر على رسالة جامعية أو . رة في الإحاطة بالمعايير الصوتيةإلا أنها قاص
 .معايير الصوتية بدرس مستقل وشاملكتاب أو بحث خص ال
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  الفصل الثالث         
  .معايير الأصالة والفرعية في تبادل الأصوات التاريخي في العربية

   
في تحديد الصوت  جاء هذا الفصل ليؤسس لمعايير نحتكم إليها ونهتدي بها      

، أو لنقل الصوت المبدل والصوت المبدل إليه، )الفرع(الأصلي والصوت الحادث 
على أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المعايير ليست قطعية، شأنُها في ذلك شأن كلّ 
القواعد والقوانين اللغوية، بل شأنها شأن كل ما ينطبق على العلوم الإنسانية بوجه 

  .عام
إن مما لا شك فيه أن لكل ظاهرة لغوية شواهدها ونصوصها التي يتّكَأ عليها      

لاستنتاج حقيقة هذه الظاهرة اللغوية وأسبابِها وشروطها وماهيتها، وكذا ظاهرةُ 
ه قديمعمن ا وحديثًالإبدال، إلا أن هذه الظاهرة على سعة التأليف فيها وتنو ا تعد

غوية التي لما يجزم فيها القول في أصالة أحد الصوتين المبدلين وفرعية الظواهر اللُّ
  . الصوت الآخر

ولم تشغلْ قضيةُ الأصالة والفرعية بالَ القدامى والمحدثين على حد سواء، إذ لم     
تكن تآليف القدماء على قدر من الجرأة للخوض في هذا الموضوع وكشف اللثام عن 

المتبادلة، وربما يعود السبب في ذلك إلى الفارق الزمني الكبير الأصل في الأصوات 
بين نشأة العربية وبداية التأليف، فكانت اللغة مكتملة قارة قبل التأليف بأكثر من ثلاثة 

قرون، وهذا الموضوع يحتاج تتبعا لتطور الكلماتا تاريخي.  
أساسا إلى الكشف عن الأصل  إذ إن جهود القدماء في ظاهرة الإبدال لم تتَّجه     

والفرع في الصوتين المبدلين، ولكنَّها اتَّجهت في الأغلب إلى إحصاء أمثلة الظاهرة، 
ولكنَّنا لا نعدم في كثير من الأمثلة إشارتهم إلى أي الصوتين أصل وأيهما فَرع، فهم 

لمعايير لذلك يميزون بين البدل والمبدل منه في كثيرٍ من الأمثلة، وذكروا بعض ا
تعدو أن تكون إشارات سريعة  الشيوع وكثرة الاستعمال، والتصرف، لكنَّها لا: مثل

  .والتمثيل لتصل إلى مرحلة كونها قوانين تحتكم اللغة إليها ها التحقيق والتدقيق يعوز
ولعل صاحب السبق في الحديث عن ذلك ابن جني، إذ كان له السبق في  

ة والفرعية في الإبدال، وذلك في كتابه الخصائص في باب الإشارة إلى فكرة الأصال
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إذ ورد عنده لفظ ". باب في الحرفين المتقاربين يستعمل أحدهما مكان الآخر"سماه 
فمتى أمكن أن يكون الحرفان جميعاً "الأصل غير مرة، وذلك في مواضع كثيرة، يقول 

فإذا دلَّ دالٌّ أو . عن الحكم بذلكأصلين، كل واحد منهما قائم برأسه، لم يسغ العدولُ 
دعت ضرورة بإبدال أحدهما من صاحبه عمل بموجب الدلالة، وصير إلى مقتضى 

هتَنَتْ السماء (فكلاهما عنده أصلان و 2 )طَبرزل وطَبرزن(ويمثل لذلك بـ. 1"الصنعة
هما متساويان ومن ذلك سكر طَبرزل وطَبرزن ، : " كلاهما أصلان، يقول)ْ وهتَلَت

 .فلست بأن تجعل أحدهما أصلًا لصاحبه أولى منك بحمله على ضده، في الاستعمال
متساويين في  أصلان، ألا تراهما هما: هتَنَتْ السماء وهتَلَت: ومن ذلك قولهم

  . 3 "هتَنَتْ السماء تَهتن تَهتانًا، وهتلت تهتل تهتالًا : يقولون، التصرف،
مثِّلان أصلين مختلفين بن جني يرى أن هذين الَّلفظين يمن هنا نستنتج أن ا
ت دلالة ، وبذلك لا يعد إبدالاً وإنما هما أصلان، إلا إذا دلَّوليس أحدهما بدلًا من الآخر
دعت إلى ضرورة القول بأن عنهأحد هما أصل والآخر فرع.  

بهما إلى  ونلمح في نص ابن جنّي السابق إشارة واضحة إلى معيارين نهتدي
أن كليهما أصل لتساويهما ) طَبرزل وطَبرزن(الأصل، أولهما الاستعمال، إذ حكم على

فلو كان أحد اللفظين أكثر استعمالاً من الآخر لحكم أن أحدهما أصلٌ . في الاستعمال
  . والآخر فرع عنه، وهذا المثال عند ابن جني ليس إبدالاً وإنما تعدد لغات

أن كليهما ) هتلت وهتنت(المعيارين هو التصرف، إذ حكم على وثاني هذين 
ا من الآخر لحكم أن فلو كان أحد اللفظين أكثر تصرفً. أصل لتساويهما في التصرف
  .أحدهما أصل والآخر فرع عنه

فإن غَلَب أحد الصوتين الآخر في الاستعمال حكم ابن جنّي له بالأصالة وللآخر      
ماقام زيد بلْ عمرو، وبن عمرو : فأما قولهم:" يقول في ذلك) بن _بل(مثل بالفرعية

                                                             
 84، ص2ابن جني، الخصائص، ج: 1
 .497، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج: انظر. الطبرزل هو السكر وهي فارسية معربة: 2
 . 84، 2السابق، ج المرجع: 3
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، والحكم على )بن(، وقله استعمال)بل(فالنون بدل من اللام، ألا ترى كثرة استعمال
  .1"الأكثر لا على الأقل

    ولست مع هذا أدفع أن "ي كان مترددا في عبارته، إذ يعود فيقولابن جنّ إلا أن
ولا أرى مانعا من جعل الَّلهجة ناتجة عن الإبدال، فلا . 2"رأسهابقائمة  لغةً) بن(يكون 

 فرق علميا بين قولنا هذا لهجة، وقولنا هذا إبدال في مسألة تفسير التبادل الصوتي،
فالأصل حدوث الإبدال ثم دخول الصيغتين في الاستعمال ثم شيوع إحداهما في لغة 

  . وفِّق بين الإبدال وما يسمونه لغةقوم، والأخرى في لغة آخرين من هنا ن
النون فيه ) خامن(و)خامل(رجلٌ:"ها الأصل فيقولويحكم على كثرة التصرف بأنَّ    

خَمل يخْملُ : الفعل عليه تصرف، وذلك قولهم ه أكثر، وأنبدل من اللام، ألا ترى أنَّ
  . ه أصل لتصرف الفعل عليهأنَّ) خامل(وحكم على . 3"اخُمولً

    ي ذكر معيارين أساسيين في معرفة الأصل في ابن جنّ من ذلك كله نستنتج أن
  :الإبدال وهما

 .شيوع الاستعمال وكثرته .1
 . وكثرة التصرف .2

أضف إلى ذلك أن الإبدال عنده بين الأصوات مما تقاربت مخارجه، تجد ذلك     
في الحرفين المتقاربين"ا في عبارتهواضح لة التي عرض لها في وتجده في الأمث" باب

  .كتابه الخصائص، وسر صناعة الإعراب
فعلى هذا الاعتبار ينبغي أن يتلقَّى ما يرد من حديث الإبدال إن كان هناك إبدال، "    

  .4"أو اعتقاد أصلية الحرفين إن كانا أصلين
ثين ي من إشارات أساسية في الإبدال بنى من بعده من الباحوعلى ما جاء عند ابن جنّ

واللغويين دراساتهم كابن سيده وابن عصفور من القدماء، وإبراهيم أنيس وغيره من 
فقد انشغلوا بالأصالة والفرعية في النَّحو والتَّراكيب أكثر من انشغالهم .المحدثين

                                                             
  ).55(، ص2أبو الفتح عثمان، الخصائص،جابن جني، : 1
 ). 86،ص2السابق،ج المرجع: 2
  . 86،ص2ابن جنّي، الخصائص،ج: 3
  . 87،ص2السابق،ج المرجع: 4
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بالقضية نفسها في علم الصرف، وقد كان لنظرية تشومسكي التوليدية التحويلية أثر 
النظرية المسائل النَّحوية التَّركيبية في المقام الأول، مع أنَّها  في ذلك، إذ عالجت هذه

  .صالحة للتَّطبيق على النَّظام الصرفي خاصة فيما يخُص البِنْية العميقة
ونحن في هذه الدراسة نَعرِض لجملة من المعايير التي من خلالها نهتدي إلى     

ي من إشارات معتمدين على ما جاء عند ابن جنّ. أصالة الصوت وفرعيته في الإبدال
 . إلى بعض هذه المعايير مع إضافة معايير جديدة لما يسبق لها

وقد جرت دراسة الإبدال وتطبيق المعايير على الأصوات المتبادلة في هذه     
  :الدراسة على أساس توفر عاملين أساسيين وهما

  . المبدل منهالمبدل و: ـ توافق المعنى بين اللفظين1
  . ـ تقارب المخارج بين الأصوات المتبادلة2

  .وهما شرطان أساسيان في تكون الإبدال 
هما من أنَّ فأرىأما الصوتان المتباعدان في المخرج وإن حكم عليهما القدماء بالإبدال 

  .مختلف ويغَا منهما من جذر لُكلً وي، أي أنلغَرادف الُّقبيل التَّ
ع الباحث الوصول إليه من خلال هذه المعايير هو الترجيح، إذ ليس وأقصى ما يستطي

في الدراسات التاريخية ما يمكِّننا من القطع أو الجزم بأصلية الحرف أو فرعيته، 
   .وسأذكر ما اعتمدت عليه في ترجيح هذا الرأي دون ذاك

عليهـا   هذه جملة المعايير التي توصلتُ إليها من خلال بحثي، وجرى التطبيقو    
مستخلصة الأمثلة من كتب الإبدال الخاصة، كالقلب والإبدال لابن السكّيت، والإبـدال  
لأبي الطيب اللغوي، والإبدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي، ومن معاجم اللغة والكتب 

 :اللغوية
 .ـ المعيار التاريخي1
  .ـ كثرة الاستعمال 2
  .كثرة التصرفـ 3
  .أصولها ما يرد الأشياء إلىـ 4
 . ـ أن يرد نص لعالم لغوي يثبت أصالة الصوت5
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  .المعيار التاريخي  1.3
عندما نتحدث عن المعيار التاريخي فهذا يعني البحث عن تاريخ الكلمة عبر      

الأعصر المختلفة، وهذا يعني بالضرورة معرفة الأصل ، فالأصل هو المنطلَق 
الهمزة والصاد واللام، ثلاثة أصول : أَصلَ:" س اللغةالأساس للألفاظ، جاء في مقايي

ما كان من : الحية، والثالث: أساس الشيء، والثاني: متباعد بعضها من بعض، أحدهما
العشي دعالنهار ب .لُ الشيءا الأول فالأصلُ أَص1"فأم .  

صود ، إذ المق)أساس الشيء(ا المعنى الأولتنوالذي يتوافق وموضوع دراس    
وقد استُخدم مصطلح . "الأصل في الإبدال أو الأصالة أي الصوت في نطقه الأول

الأصل استخدامات متنوعة، فقد استُخدم بمعنى القدم، أي الأصل التاريخي، واستخدم 
  .2"بمعنى الشيوع، أي الأصل الإحصائي، واستخدم بمعنى القياس

معنى القدم، أي الأصل ونحن في هذه الدراسة نستخدم مصطلح الأصل ب    
ا لا شك فيه أنلفظ في كل لغة من لغات العالم له نشأةٌ وميلاد،  كلَّ التاريخي، إذ مم

وله قدم وأصل، فمن خلال المنهج التاريخي التتبعي، ندرس تغيرات الاستعمال 
 ،وتأثيراتها على الظواهر اللغوية، إذ اللغة في تطور دائم وبالتحديد الأصوات فيها

  .ويمكن تلمس أصالة الحرف في الكلمة والصور الفرعية التي تحول إليها تاريخيا
     دعولذلك يمن أهم المعايير التي نهتدي بها إلى أصل الصوت،  الأصل التاريخي

هوا إلى تحديد مكان لفظة معينة وزمنها إلا أنفعندما . ناقلي اللغة ورواتها لم يتنب
م اللغة المختلفة لا نكاد نجد إلا المثُل القليلة التي تُعزى إلى قبيلة نبحث في معاج

بعينها أو تذكر أن هذا النطق في زمن معين، وهذا ما تفتقر إليه لغتنا العربية قديما 
معجم تاريخي يؤرخ للألفاظ ويرصد تطوراتها عبر الأزمان  فتقر إلىوحديثا، إذ ت

 .لغات العالم الحيةفي أغلب  الحالالمتعاقبة، كما هو 

                                                             
، 2، مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الفكر، بيروت، ط)395ت(ابن فارس، أحمد،:1

 .109،ص1، ج1969
، 2003، 2شراق واللغة، دار وائل للنشر، عمان، طعمايرة، إسماعيل أحمد، بحوث في الاست: 2
 . 316، ص)بحث مصطلحات أساسية في التفكير النحوي(
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ا أم تحديد تاريخ اللفظة إلا من خلال الشواهد سواء أكانت قرآنً إلىفلا سبيل     
شعرا، فأنت عندما تعمد إلى آية قرآنية تستطيع أن تحدد الزمن، وكذلك عندما ا أم نثر

تعمد إلى بيت شعري، وتعرف قائلة، أنت بذلك تعرف زمان اللفظة التي قيلت فيه من 
  . ل الشاعرخلا
فإهمال العرب لعامل الزمن أوقعنا في صعوبات كثيرة في تفسير ظواهر العربية     

المختلفة، فهم لم يؤمنوا بأن اللغة عرضةٌ للتطور والتغير على مر العصور، وإن 
دثة بعد آمنوا، فقد اكتفوا بلغة معينة في عصر معين، وعدوا كثيرا من التطورات الحا

  . من لحن القول أو من المولّد الذي لا يعتد به -كلَّها  تكنإن لم  - عصور الاحتجاج
فاللغة ما هي إلا ظاهرة اجتماعية تعيش في أحضان المجتمع وتتطور نتيجة     

تطور الأصوات عند الناطقين بها، وكثير من ظواهر اللغة بحاجة ماسة إلى الالتفات 
  . الاهتداء إلى الأصل والفرعإلى فترات تاريخية سابقة نتكئ عليها في 

وهذا ما فات اللغويين الأُول، إذ كانت دراستهم للغة قاصرة، وهذا القصور     
انعكس على ظواهر اللغة وتفسيرها وأوقعنا في صعوبات شائكة تجعلنا مكتوفي 
الأيدي أمامها، لا نملك القدرة على تفسيرها لفقدنا أهم عامل وهو عامل الزمن، على 

ب التنبه إلى أنه قصور لا تقصير، وهو بلا شك مسبب، له ما يسوغه، إذ كان أنّه يج
كْدهم منصبلغةً نموذجاً و ا على تقعيد اللغة بغيةَ تعليمها للناشئة والأعاجم، وهذا يتطلّب

  .يضعون قوانينها ويبنون قواعدها
صل من خلال المعيار إلى الأ بها وفيما يلي نضرب بعض الأمثلة التي يمكن الاهتداء

التاريخي، على أني أعترف بقصوري في معالجة هذا المعيار، لأنه يتطلب تتبعا 
طويلًا في كل مصادر اللغة، وهو أمر لا يستطيع باحث منفرد أن ينهض به، لكني 

  .أذكر أمثلة تمثلُ آلية هذا المعيار وطريقة عمله
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تلَت السماءه ع  من ذلك ما رواه المعجميون من أنتَنتْ بمعنى واحد، وهو تتابوه
باللام هو للعجاج المتوفّى تقريبا ) هتل(، وعند البحث نجد أن أقدم شاهد على 1المطر

  :2للهجرة، وذلك في قوله) 90(في عام 
  وبعد تَهتالِ السحابِ الهتّلِ      والساحجات بالسيولِ السيلِ

  :وكذلك قوله
  ه بالتَّهتالْ       يرتَج ما بين محلّاها الحالْضرب السواري متْنَ

) 556(بالنون فإنّا نجد لها شاهدا في شعرِ امرئ القيس المتوفى تقريبا عام ) هتن(أما 
  :3للميلاد، وهو قوله

  فَسحتْ دموعي في الرداء كأنها    كُلًى من شَعيبٍ ذاتُ سح وتَهتانِ  
على أن النون أصل  اقوي ام زمنيا من العجاج كان هذا مؤشرولما كان امرؤ القيس أقد

إذ هي في ) هطلت(متحولة عن ) هتلت(واللام بدل منها، على أني لا أستبعد أن تكون 
، والطاء والتاء أختان في المخرج غير أن الطاء صوت مفخم والتاء صوت 4معناها

مؤشرا ) هتن(خر عن في زمن متأ) هتل(مرقق، ومع ذلك فيظل ورود هذا النمط 
  .على أن النون أصل

 5"ما جللَ به الهودج: بالنونِ واللامِ: "ومن ذلك أيضأ السدولُ والسدون، قال الأصمعي
  6"أرخاه: وسدن الستر وسدله"و

  7 :عاجم للنمط الذي بالنون شاهدا واحدا هو قول الزفَيانمويروي أصحاب ال
  يانع حماضٍ وأُقحوانِ  كأنّما علّقن بالأسدانِ  

                                                             
  33، ص4الفراهيدي، العين، ج: 1
العجاج، ديوانه، رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي، تحقيق عبد الحفيظ السطلي، مكتبة : 2

 213،ص1ت، ج.أطلس، دمشق، د
  90ت، ص.، د5ق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، طامرؤ القيس، ديوانه، تحقي: 3
  113، ص31الزبيدي، تاج العروس، ج: انظر: 4
  252، ص12الأزهري، تهذيب اللغة، ج: 5
  446، ص1الزمخشري، أساس البلاغة، ج: 6
الزفَيان، أبو المرقال عطاء بن أسيد التميمي، شرح ديوانه، تحقيق محمد عبد االله الأطرم، : 7

  133م، ص1974ة ماجستير، جامعة الأزهر، رسال



56 
 

  .هـ150والزفَيان متوفى تقريبا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري أي بعد 
 فتروي المعاجم شاهدا شعريا لحميد بن ثور الهلالي المتوفى) سدل(أما النمط اللامي 

  :1للهجرة، وهو قوله 20تقريبا سنة 
  هن وباشَرن السديلَ المرقَّماورحن وقد زايلْن كلَّ صنيعة       ل

  :2للهجرة وهو قوله) 120(وشاهدا آخر للكميت الأسدي المتوفى 
  أَرينَك والسدولَ على السدولِ... جعلن العقْلَ فوقَ الرقْمِ فيما 

  :3لكن المعاجم أغفلت قول امرئ القيس
  الهمومِ ليبتلي وليلٍ كموجِ البحرِ أرخى سدولَه        علي بأنواعِ

ورد في شواهد أقدم بكثير من شاهد النمط ) سدل(وعلى ذلك نرى أن النمط اللامي 
. مما يجعلنا معه نرجح أن اللام هي الأصل وأن النون مبدلة منها) سدن(النوني 

بابِ  فَإِن كَان صحيحا فَهو من. السدن الستْر: ويقُولُون: "ويؤيد هذا قول ابن فارس
  4"الْإِبدالِ، والْأَصلُ السّدلُ

وقد اكتفينا بهذين المثالين إذ ليس المقصود حصر الأمثلة بقدر ما المقصود بيان آلية 
  .عمل هذا المعيار

  
  . كثرة الاستعمال 2.3

قد يطول ويقصر مع الزمن والتطور،  شك فيه أن لكلِّ لفظ استعمالٌإن مما لا 
يشيع لفظٌ لفترة زمنية معينة ويكثر استعماله، ثم يهجر هذا اللفظ ويسقَط من  فقد

                                                             
الهلالي، حميد بن ثور، ديوانه، تحقيق عبد العزيز الميمني، الدار القومية للطباعة والنشر، : 1

  21، ص1965القاهرة، 
، ولم 4ت، ص.ابن السكيت، الكنز اللغوي، تحقيق أوغست هفنر، مكتبة المتنبي، القاهرة، د: 2

ديم داوود سلوم، ولا في ديوانه، جمع وشرح وتحقيق محمد نبيل أعثر عليه في شعره، جمع وتق
  .طريفي

  18ت، ص.، د5امرؤ القيس، ديوانه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط: 3
  150، ص3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج: 4
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الاستعمال ويشيع غيره، وقد تجد اللفظ الساقط من الاستعمال والتداول في بعض 
  . البيئات مستَعملاً في بيئات أُخرى جنباً إلى جنب مع اللفظ الجديد

الأفصح، بل تجري  أنَّهتعمل أن نحكم على أن اللفظ المسوهنا لا نستطيع 
اللفظة على ألسنة المتكلمين حتى يكتَب لها القبول والشيوع، وقبول لفظة معينة وكثرة 

فليست الفصاحة في كثرة "ها الأفصح من بين الألفاظ اللُّغوية، استعمالها لا يعني أنَّ
  1" .الاستعمال ولا قلته، وإن كان ما كَثُر استعماله أعرف وآنس لطول العادة له

ا نهتدي به إلى الأصالة والفرعية أساسي ؤشرارة الاستعمال وقلته يعد موكث   
وأوضح . اعيار ابن جني كما أسلفنا سابقًفي التبدلات الصوتية، وقد أشار إلى هذا الم

ا من الآخر، فذلك فإن كان أحدهما أقل استعمالً : "لرضي الإستراباذي ذلك بقولها
 2".ا بدلٌ من الحرف الذي في مثل ذلك الموضعالحرف في ذلك الأقل استعمالً

لّة الاستعمال اللغوي ع"وعلّة الاستعمال تُفسر كثيراً من ظواهر اللغة، إذ     
لَّلُ بها الظواهر اللغويم على القياس قوية تُعة ما يجعلها تُقَدة وهي من التمكُّن والقو

وبذلك علّل إسماعيل عمايرة تأكد ظاهرة ما من خلال كثرة . 3"عند تعارضهما
ا في تأكّد ظاهرة ولا شك في أن لكثرة الاستعمال وقلته شأنً:" الاستعمال وقلته فيقول

  .4"اما أو انطماسه
    لُ إلى أنما كثر استعماله هو الأصل في الإبدال، وما قلَّ  مما سبق نَص

ا من وعلى ذلك نُفَسر كثير ،استعماله هو الفرع، فالأصل أن يقَدم ما كَثُر استعماله

                                                             
 ، تصحيح الفصيح، تحقيق محمد)هـ347ت (ابن درستويه، عبداالله بن جعفر بن محمد، :  1

 . 36م، ص2004بدوي المختون، المجلس الأعلى للشؤون المصرية، القاهرة، 
، شرح الشافية لابن الحاجب، تحقيق )هـ686ت (الإستراباذي، الرضي محمد بن الحسن، :  2

 . 197، ص3م، ج1976محمد نور الحسن وآخرون، دار الكتب العلمية، لبنان، 
تعمال في اللغة العربية،مجلة التراث العربي ، الجرادات، مازن، بحث التعليل بكثرة الاس:  3

 . 125،ص109اتحاد الكتاب العرب،عدد
عمايرة، إسماعيل أحمد، الأقيسة الفعلية المهجورة، دراسة لغوية تأصيلية، دار الملاحى، :  4

 . 58م، ص1988، 1إربد، ط 
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ها كلها والوقوف كثيرة كثرة لا يسعنا المقام ذكر الأمثلة، وهذه جملة منها، وهي
  .المثُل ليغني قليلها عن كثيرها عليها، إذ تُذكَر

  :الهمزة والهاء.1
الهمز صوت مهتوت :"الهمزة صوت صعب في العربية، قال الخليل بن أحمد

عن الهمز صار نفس فِّهر سيبويه صعوبتها 1"افي أقصى الحلق، فإذا روفس ،
د الحروف ها نبرة في الصدر تخرج باجتهاد، وهي أبعه بعد مخرجها، ولأنَّلأنَّ:"بقوله

2".ه كالتهوعا، فثقل عليهم ذلك؛لأنَّمخرج 
أدخل "ا لشدتها وبعد مخرجها فهيا نظرفالهمزة من أصعب الأصوات نطقً 

وهي كما يرى المحدثون تخرج بانحباس الهواء عند الأوتار . 3"حروف الحلق
الصوتية انحباسا تامكله يحتاج  ا، وهذاا مفاجئًا، ثم ينفرج الوتران الصوتيان انفراج

  .4إلى جهد عضلي كبير
هناك خلافاً بين القدماء والمحدثين حول همس الهمزة أو جهرها،  إلا أن

، أما المحدثون 6وابن جني 5ها صوت مجهور كما هو عند سيبويه فالقدماء يرون أنَّ
  . 7"صوت شديد لا مجهور ولا مهموس"فيرون أن الهمزة 

وس، تظل فتحة المزمار معه مفتوحة صوت رِخو مهم"وأما الهاء فـ 
منبسطة، دون أن يتذبذب الوتران الصوتيان، وبذلك يمر الهواء خلال الانفراج الواسع 

ث نوعحدع الناتج عن انفتاح فتحة المزمار، غير أن اندفاع الهواء يسما من الحفيف، ي
                                                             

براهيم ، العين، تحقيق مهدي مخزومي وإ)هـ175ت (الفراهيدي، الخليل بن أحمد، :  1
 . 44، ص1م، ج1980السامرائي، دار الرشيد، بغداد، 

، الكتاب، تحقيق عبد السلام )هـ180ت(سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، :  2
  . 548، ص3م، ج1975هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

يف، تحقيق ، شرح الملوكي في التصر)هـ643ت (ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي، :  3
 . 228م، ص1988، 2فخري الدين قباوة، دار الأوزاعي للطباعة والنشر، بيروت، ط

  90أنيس، الأصوات اللغوية، ص: انظر:  4
 . 434، ص4سيبويه، الكتاب، ج:  5
 . 69، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج:  6
 . 484، صم1986، 1الزيدي، كاصد ياسر، فقه اللغة العربية، دار الفرقان، ط:  7
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ه صوت وصف الهاء بأنَّ من أقصى الحلق، أو داخل المزمار نفسه، ولذلك يصح
  . 1"حنْجري، وعند النطق بالهاء يرفَع الحنك اللين إلى أعلى

ا، لذلك حدث التبادل وعلى ذلك فالصوتان متقاربان في مخرجهما تقاربا كبير
  :أَيا فلان وهيا فلان، وأنشد:" بينهما،     جاء في الإبدال لابن السكّيت، يقال
و    هبغْضم انصح هيفَتْ ورفانْصيا أَبها هوتَـهتْ صفَع2ر  

ولكنه أبدل الهمزة هاء، فالهمزة هي الأصل والهاء بدل . 3"أَيا أبه: يريد    
ها إنك زيد؟ معناه أإنك زيد؟ أو يقصر فيقال، :" منها، وأُبدلت أيضاً في الاستفهام تقول

كثر في فالهاء هنا بدل من الهمزة، والهمزة هي الأصل لأنها الأ.4"هإنك زيد؟
 (ولا نكاد نجد ) هيا(في النداء أشهر من ) أيا(الاستعمال، إذ إنللاستفهام بدلا من ) ه

  .إلا في الأقل النادر) أ(
ا من الهاء في هل، وأُبدلَت أيض"وقد يحدث العكس، فتبدل الهمزة من الهاء 

 ،هل فعلت كذا؟ حكى ذلك قطرب عن أبي عبيدة: أل فعلت كذا؟ يريدون: فقالوا
الهاء أكثر  وهنا الهاء هي الأصل والهمزة بدلٌ منها، لأن. 5"ه الأكثروالأصل هل لأنَّ

  . ا من الهمزة في صيغة هلاستعمالً
  : الهمزة والعين. 2

حلقي يجمع  7، وهو صوت مجهور6مخرج العين عند سيبويه من وسط الحلق
رجهما تبادلا في والهمزة والعين صوتان حلقيان ولقرب مخ. بين الشدة والرخاوة
  :مواطن كثيرة منها

                                                             
 . 484السابق، ص المرجع:  1
حياته وشعره، نوري حمودي القيسي، مجلة المجمع العلمي : الرجز للأغلب العجلي في:  2

  114هـ، ص1400، 31العراقي، مجلد
 . 88ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب، الإبدال، ص:  3
 . 103، ص4الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، ج:  4
 . 231لي بن مؤمن، الممتع الكبير في التصريف، صابن عصفور، ع:  5
 . 433، ص4سيبويه، أبو بشر، عمر بن عثمان بن قنبر، الكتاب، ج:  6
 . 229، ص1ابن جني،أبو الفتح عثمان، سر صناعة الإعراب، ج:  7
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مالٌ ذو فنع، وفنإٍ، على البدل، أي كثير، والفنع أكثر وأعرف في : يقال"
  1"كلامهم

  : 2قال أبو محجن الثقفي 
قَود أجود عٍ          نَي فَوما مالي بذنُقةُ العبرفيه ض رالس وأَكْتُم  

  :3وقال الأعشى
  جارِبهم       أبا قُدامةَ إلا الحزم والفَنَعاوجربوه فما زادتْ تَ

  . وهنا العين أصل لأنها أكثر في الكلام والاستعمال، والهمزة فرع عنها
والعين في ) أما(فالهمزة أصل في  4عما وااللهِ لأفعلن، وأما واالله: ويقولون

  . هناا من العين في القسم فرع عنها، لأن الهمزة أكثر استعمالً) عما(
فالهمزة  5"بمعنى كم في الاستفهام) كائن وكاعن(، و)كأين وكعين(ومن ذلك 

  . أصل لكثرة استعمالها مقارنةً بالعين 
ا من أُباب ا أكثر استعمالًعباب أُباب، في عباب، والأصل العين لأن: وقولهم

  : 6قال
          هوقز ،بحرٍ، ضاحك أُباب .  

  ها ليست مبدلة من العين يرى في هذا المثال أن الهمزة أصل وأنَّ على أن ابن جنّي    
  

                                                             
، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق )هـ1205ت(الزبيدي، محمد مرتضي، :  1

  . 514، ص 21، ج1عة حكومة الكويت، طعبدالفتاح الحلو، مطب
، الثقفي، أبو محجن، ديوانه، وشرحه لأبي الهلال الحسن بن عبد االله بن سهل، مطبعة :  2

  .الكثرة: ، والفَنَع7ص)ت.د(الأزهار البارونية، مصر 
، 1، تحقيق محمود إبراهيم الرضواني، ط1الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، ديوانه، ج:  3

  . 290افة والفنون والتراث، قطر، صوزارة الثق
  158، ص3الأزهري، تهذيب اللغة، ج:  4
 . 83، ص 36الزبيدي ، محمد مرتضي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج:  5
، وابن منظور، لسان 554، ص10البيت بلا نسبة في ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، ج:  6

   7، ص2ج ، والزبيدي، تاج العروس،205، ص1العرب، ج
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وإن قلت إنها بدل منها فهو "من أب إذا تهيأ، لكنّه لم يستبعد البدلية، ) فُعال(ما هووإنَّ
 1"وجه، وليس بالقوي

. إذا تهيأ، ويرى بأن الهمزةَ أصلٌ) أَب(وابن جني هنا فسر أُباب بمعنى     
يتردد في عبارته عندما يحكم أن هذا أصلٌ وأن  أحيانًاابن جني كان  أنوالذي أراه 

هذا بدلٌ منه، وهي ظاهرة لافتة عنده تحتاج إلى دراسة مستقلّة؛ ولذلك نذهب مذهب 
ويؤكد ذلك  2"والأصل العين لأن عبابا أكثر استعمالًا من أُباب: "ابن عصفور في قوله

بيديقول الز ":ب بالفتح، الماء السراب، والأُباب بالضم، معظم السيل الأبا: أَب
باب، قالوالموج، كالع : ان : ، قال شيخنازهوقأُباب بحرٍ ضاحكح أبو حيصر

  . 3"وتلميذه ابن أُم القاسم أن همزتها بدلٌ من العين وأنها ليست بلغة مستقلة
  : الهمزة والياء. 3

يجمع بين صوتين  الياء صوت شجري أقصى حنكي، وهو صوت مزجي
، وعلى ذلك فهي ليست قريبة في مخرجها من الهمزة، 4أولهما وقفي والثاني احتكاكي

في : " لذا فإني أستبعد حدوث التبادل الصوتي بينهما، أما ما ذكره ابن عصفور بقوله
لياء رِئبال، وأصله ريبال، فأُبدلت ا: وقالوا. أسنانه ألَلٌ، وأصله يلَلٌ، فأبدلوا الياء همزة

ا الياء الشِّئمة، يريدون الشيمة ـ ومعناها الخليقة ـ فأبدلوا أيض: وكذلك قالوا. همزة
ا ا من الياء، ولم تُجعل أصلًوإنما جعلنا الهمزة في ألَل ورئبال والشئمة بدلً. همزة

يلَلٌ وريبال وشيمة بالياء، واستعمال هذه الأسماء : بنصها، لأن الأكثر في كلامهم
، فلا أراه من 5"ليل، فدلَّ ذلك على أن الهمزة بدلٌ وأن الياء هي الأصلبالهمزة ق

  .الإبدال، وإنما هناك قوانين صوتية أخرى تحكّمت فيه
، صوت الياء )ألل(إلى ) يلَلٌ(والعلة التي نتكئ عليها في توجيهنا لتحول 

كة أو هو تتابع حر) ya(وحركته مما شكّل ما يسمى بالحركة المزدوجة الصاعدة 
                                                             

  ). 107ـ106(، ص1ابن جني، أبو الفتح عثمان، سر صناعة الإعراب، ج:  1
  233ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف، ص:  2
  . 18، ص2الزبيدي، محمد مرتضي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج:  3
  95م،  ص1987، 1الخولي، محمد، الأصوات اللغوية، مكتبة الخانجي، ط: 4
  . 229عصفور، علي بن مؤمن، الممتع الكبير في التصريف، ص ابن:  5



62 
 

 وشبه حركة، والعربية تفر من ذلك بحذف شبه الحركة اليائية أو الواوية وإقحام
  . 1الهمزة

أما الشّيمة والشئمة والريبال والرئبال فيمكن حملها على قانون المبالغة في 
  .2التفاصح وهمز ما ليس له حظّ في الهمز

  : الغين والخاء. 4
فعند النطق به يندفع . ى الفمصوت رِخو مجهور مخرجه أدنى الحلق إل: "الغين

الهواء من الرئتين ماراً بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه في 
وهناك يضيق المجرى فيحدث الهواء نوعاً من . الحلق حتى يصل إلى أدناه إلى الفم

  . 3"الحفيف، وبذلك تكون الغين
ت مجهور نظيره تشترك الخاء مع الغين في كل شيء، غير أن الغين صو"و

فعند النطق . فكل من الغين والخاء صوت رِخو ومخرجهما واحد. المهموس هو الخاء
بالخاء يندفع الهواء ماراً بالحنجرة فلا يحرك الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه في 

  .  4"الحلق حتى يصل إلى أدناه في الفم
د، ولذلك تتبادلان إذن الغين والخاء صوتان حلقيان رِخوان مخرجهما واح    

ا حرك يده في مشيته وهو وخَطَرانً اخَطَر في مشيته يخْطر خَطَر:  "ومن هذا التبادل
خَطَر بيده : وقالوا" 5"التَّبخْتُر، والغَطْر لغة في الخَطْر، مر يغْطر بيديه أي يخْطر
ء وقلة الغين، وقد يجوز يخطر، وغَطَر يغْطر، فالغين كأنها بدلٌ من الخاء لكثرة الخا

  . 6"أن يكونا أصلين إلا أن أحدهما أقل استعمالاً من صاحبه
 

                                                             
  80شاهين، عبد الصبور، القراءات القرآنية، ص: انظر:  1
  130- 129م، ص1967، القاهرة، 1عبد التواب، رمضان، لحن العامة والتطور اللغوي، ط:  2
 . 75أنيس، إبراهيم، الأصوات اللّغوية، ص:  3
 . 75السابق، ص المرجع:  4
 . 309، ص1ابن سيده، المخصص، ج : 5
  . 243، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج:  6

 ). خطر(مادة  196ص\11، وتاج العروس، ج)خطر(لسان العرب، مادة: وانظر    
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. فالغين بدلٌ من الخاء، وعلى ذلك الخاء أصل لكثرة استعمالها مقارنة بالغين 
لكن ابن جني يتردد في الحكم القاطع ما إذا كان هذا من التبادل أو أن كلا النمطين 

  . أصل برأسه
  : والكافالقاف . 5

إلا أنك إذا بحثت في كتب  1"صوت شديد مهموس أقصى حنكي"القاف 
  . 2القراءات كلها تجدهم يصفونها بالجهر، فهي عند القدماء صوت مجهور

صوت شديد مهموس أقصى حنكي، يتكون بأن يندفع الهواء من "والكاف 
ا، في الحلق أولًا بالحنجرة فلا يحرك الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه الرئتين مار

ا، لاتصال أقصى ا كاملًفإذا وصل إلى أقصى الفم قرب اللهاة انحبس الهواء انحباس
ا اللسان بأقصى الحنك الأعلى، فلا يسمح بمرور الهواء، فإذا انفصل العضوان انفصالً

  . 3"ا هو ما نسميه بالكافا انفجاريا صوتًا انبعث الهواء إلى خارج الفم محدثًمفاجئً
القاف والكاف صوتان شديدان مهموسان من أقصى الحنك، فيحدث التبادل ف    

  4"لغةٌ في اللَّكْز باليد، لَقَزه ولَكَزه: اللَّقْز:" بينهما لتقارب مخرجهما ، ومن ذلك
الكاف في هذا أصل والقاف بدلٌ منها، فالكاف أكثر استعمالا حتى إن بعض  

  . 5 )لقز(المعجميين أهمل 
  : فاء والثاءال. 6

  وهو صوت رِخو  6"صوت مهموس لا يتحرك معه الوتران الصوتيان"الثاء 
  

                                                             
، وانظر في تطور القاف في القراءات القرءانية، 72أنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية، ص:  1

  ). 74ـ 73(ص
  137للغوية، صأنيس، الأصوات ا:  2
 . 71السابق، ص المرجع:  3
 . 823، ص2ابن دريد، جمهرة اللغة، ج:  4
  . 229ابن عصفور، علي بن مؤمن، الممتع الكبير في التصريف، ص:  5
  319، ص15الزبيدي، تاج العروس، ج: أهمله الجوهري، انظر:  6
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مستفل، يخرج ما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، وهي النظير 
  . 1المهموس للذال

، والفاء 2"صوت يخرج من بين الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا"أما الفاء فـ
ولذلك يتبادلان في موقعهما، ومن . ان مستفلان منفتحانوالثاء صوتان مهموسان رِخو

 4"لغة في ثُم: فُم فعلت كذا: ويقولون"، 3)فُم وثُم في حروف النسق(:يقال"ذلك التبادل 
  . 5وقد عدها أحمد طه حسانين من قبيل اختلاف اللهجات وحملها على ذلك

يل على ذلك كثرة استعمال وأرى أن الثاء هي الأصل والفاء بدلٌ منها، والدل 
ولو قاس الباحث هذه اللفظة على ما قاسه من . هذه الكلمةالثاء وقلة استعمال الفاء في 

ها لأنَّ ،أمثلة في كتابه من خلال التقدم والتأخر في المخرج لوجد أن الثاء هي الأصل
لى متقدمة في المخرج على الفاء، أضف إلى ذلك أن الثاء صوت بين أسناني يحتاج إ

جهد عضلي أكبر من الفاء، لذلك نرى أن الأصوات بين الأسنانية تكاد تختفي من 
  .6بعض اللهجات المحلية كما في مصر وبلاد الشام

  : الميم والباء. 7
ا حين صوت شديد مجهور شفوي، فللنطق بالباء تنطبق الشفتان أولً"الباء 

  . 7"الباءانحباس الهواء عندهما، ثم تنفرجان فيسمع صوت 
وهو من الأصوات الأنفية  8"صوت مجهور لا هو بالشديد ولا الرِخو"والميم 

فعلته ميد " فلخروج الميم والباء من حيز واحد تبادلا في الموقع ومن ذلك . الشفوية
                                                             

  50أنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية، ص: انظر:  1
 .48ق، صالساب المرجع:  2
 . 127ابن السكيت، الإبدال، ص:  3
 . 480، ص2الصاحب بن عباد، المحيط في اللغة، ج:  4
حسانين، أحمد طه، مقاييس الأصالة والفرعية في الإبدال لابن السكّيت، دار البشرى، :  5

  .178، ص1999، 1القاهرة، ط
ح القرمادي، مركز كانتينو، جان، دروس في علم أصوات العربية، ترجمة صال: انظر:  6

 40م، ص1966الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، تونس، 
  .48أنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية، ص:  7
 .49السابق، ص المرجع:  8
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بمعنى غير أيض ديوقال ابن سيده. هي بمعنى على: وقيل. اذلك أي من أجله، وم :
  . 1"بدلاً من باء بيد لأنها أشهر وعسى ميمه أن تكون

أنا :" لغة هي بيد بمعنى غير، وقيل معناها على أن، وفي الحديث : وميد"
من : ، وفسره بعضهم"أفصح العرب ميد أني من قريش ونشأت في بني سعد بن بكر

  . 2"نحن الآخرون السابقون ميد أنّا أوتينا الكتاب من بعدهم:" أجل أني، وفي الحديث
ها أشهر إشارة واضحة أن الباء هي لأنَّ ؛الميم بدل من باء بيد: ففي قوله    

) ميد(ا ولكثرة استعمالها اشتهرت أكثر من الأصل لأنها الأشهر أي الأكثر استعمالً
  . بالميم 

هو الأصل وأن ما قبلها " لغة"لغة في بيد يدل على أن ما بعد لفظة : وقوله ميد
  . أصل والميم فرع عنها جاء على البدل فالباء

 
3.3  فكثرة التصر.  
يعد هذا المعيار من المعايير التي ارتكز عليها ابن جني في تفسيره لظاهرة     

الإبدال، إذ جعل كثرة تصريف اللفظ دليل أصالته، في حين أن قلة تصريف اللفظ 
  . 3دليل على فرعيته وأنه بدلٌ من غيره

جملة من الأمثلة التي وردت في المعاجم وكتب الإبدال واللغة؛ لنبين وهنا نعرض     
  .من خلال هذا المعيار الأصل فيها والفرع

 :الهمزة والهاء .1
صوتان حلقيان يخرجان من حيز واحد وهو أقصى الحلق ولقرب مخرجهما تبادلا     

  : في مواطن كثيرة ومنها
لى البدل، أي لك أن تبدأ قبل غيرك في الرمي وغيره البداءةُ والبداءةُ بالمد والبداهة ع"

: والبديئة" ، 4"أول ما يفجؤك، الهاء فيه بدلٌ من الهمز: والبديئة والبداءة والبداهة... 
                                                             

 .412، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج:  1
 . 413، ص3ج: السابق المرجع:  2
  86، ص2ابن جني، الخصائص، ج: انظر:  3
  .27، ص1، لسان العرب، جابن منظور:  4
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وفلان ذو بداءة جيدة، أي بديهة حسنة، يورد ... البديهة على البدل، كالبداءة والبداهة 
  . 1"الأشياء بسابق ذهنه

بدأ ويبدأ وبادئ ومبدوء، لذا فالراجح أن الهاء : أكثر تصرفاً، إذ يقال) بدأ(والفعل 
بدلٌ من الهمزة، لأن فً النمط المهموز أعمتصرالهمزة  ا من الهاء وبذلك قضينا أن

 .أصل والهاء فرع عنها
ا ما حكاه فأم: قال ابن سيده. أراد يريد إرادة، والريدةُ الاسم من الإرادة: ويقال"     

  . 2"هردتُ الشيء أُهريده هرادةً، فإنما هو على البدل: اللحياني من قولهم
فالهمزة والهاء أختان تتبادلان ومنها أراد الشيء، وهراد، فالهمزة هي الأصل،     

ها أصل والهاء فرع عنهاا من الهاء ولذلك قضينا أنَّتصرفً لأن الهمزة أعم .  
، 3"الغضبان: والثائر. حدته: هثَرتُه على البدل وثورته، وثورة الغضبوأثرتُه و"     

فالهمزة أصل لأن ا من الهاء وعلى ذلك تصرفً اللفظ من الفعل أثار فالهمزة أعم
  . الهمزة أصل والهاء فرع عنها

، وقد وردت لفظة )مهيمن(ومن الألفاظ التي تبادلت فيها الهمزة والهاء لفظة    
يمن في موضعين من القرآن الكريم، الموضع الأول في سورة المائدة من قوله مه

، والموضع 4"ا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليهوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقً:" تعالى
هو ا الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن :" الثاني في سورة الحشر من قوله تعالى

  . 5"العزيز الجبار المتكبر سبحان ا عما يشركون المهيمن
رسالة ( وفي هذه اللفظة وجهان كما ورد عند أبي العلاء المعري في كتابه    

جاءت في القراءات أشياء  لم يكثر مجيئها في كلام العرب فمنها :" إذ يقول) الملائكة

                                                             
  . 138، ص1الزبيدي، تاج العروس، ج:  1

 . 6/122ج: ،وتهذيب اللغة1/212ج: وانظر مقاييس اللغة    
 . 191، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج:  2
 . 373، ص10وانظر تاج العروس، ج. 108، ص4السابق، ج المرجع:  3
  .48سورة المائدة، آية:  4
  23سورة الحشر، آية :  5
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، 1"لفظه لفظ التصغير وأجمع الناس على أنه مفيعلٌ وأنه مكبر وإن وافق) مهيمن(
  . والقرآن الكريم نزل بلغة العرب

أن يكون الاسم قد : أحدهما" ويرى المعري أن هذا اللفظ يحمل على وجهين    
والوجه الثاني في لفظة مهيمن أن تكون قد ... اشتُقّ من الفعل همن وهو فعل ممات

  .2"اشتقت من الأمن والأمانة، وقد أبدلت الهاء من الهمزة
وعلى ذلك إذا أردنا أن نعد اللفظة مشتقةً من الفعل همن فالهاء على ذلك أصل    

والهمزة بدلٌ منها، فنحكم على هاء مهيمن أنها أصل، وإذا أردنا أن نعد اللفظة قد 
اشتقت من الفعل أمن، فالهمزة هي الأصل والهاء بدلٌ منها، وأذهب إلى أن الأصل 

ومن ثم أبدلت الهمزة هاء فصارت مهيمن، ) منمؤي(، أي )أمن(فيها من الفعل 
والذي يدل على ذلك أن الفعل همن ليس له تصرفات في العربية حتى عده المعري 
فعلا مماتا، فلا يعقَل أن نعد الهاء أصل على ذلك، فالراجح لدي أن أصل مهيمن من 

  ). همن(ا من لأنه أعم تصرفً) أمن(الفعل
 

وقد يدخل في قياس العربية أن : " هب إليه المعري بقولهوأستند في ذلك إلى ما ذ   
ا من همزة كما قالوا هراق وأراق يكون مهيمن على وزن مهفعل وتكون هاؤه بدلً

كأنهم بنوا فعلاً على أفعل من اليمن فقالوا أيمن ثم كرهوا أن يأتوا به على الأصل 
والأصل مؤيمن من  كما قالوا مؤربن، فأبدلوا من همزة أفعل هاء فقالوا مهيمن

  . 3"اليمن
  : ـ الهمزة والعين2

صوتان حلقيان، تخرج الهمزة من أقصى الحلق والعين من وسطه وقد تبادلا في     
  :مواطن كثيرة ومنها

                                                             
محمد سليم : أبو العلاء أحمد بن عبداالله بن سليمان التنوخي، رسالة الملائكة، تحقيق: المعري:  1

 .228م، ص1992الجندي ، دار صادر، بيروت، 
  . 233و 230انظر ص : السابق المرجع:  2
) القول في المهيمن(جواب المسألة الثانية عشر : ، وانظر257المعري، رسالة الملائكة، ص:  3

 ). 279ـ228(ص
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"ئِالوةٌغَالمرأة الحافظة لبيتها، المصلحة له، لُ: ةُي في الوعهو يئي :وقالوا ...ة، بالعيني
وعلى  1"وأيت كما قالوا وعيت، إنما هو آت لا ماضٍ: يقولوا ويعي، أي يحفظ، ولم 

من  أعم تصرفاً من الهمزة فلم يأت ذلك فالعين أصل والهمزةُ بدلٌ منها، إذ العين
  .فدلّ ذلك على أن همزة الوئية بدلٌ من عين الوعية) وعيتُ(كما قالوا ) وأيتُ(الفعل 

  : ـ الهمزة والياء3 
ا واتفقتا في لياء شجرية من وسط اللسان وقد تباعدتا مخرجالهمزة حلقية وا    

بعض الصفات كالجهر والإصمات والاستفال، وجرى وصف هذين الصوتين في 
ا إلا أن تبادلهما كَثُر كثرةً توجب معيار كثرة الاستعمال، وقد قلنا إنهما تباعدا مخرج

أن بعضاً من صور  من الإشارة إلى ذكره من ضمن أمثلة الإبدال، وهنا لا بد
الإبدال قد ينطبق عليها أكثر من معيار يؤكد أصالة الصوت وفرعية الآخر، والمثال 

  : فكثرة الإستعمال وكثرة التصر التالي ينطبق عليه معياران هما
والأَلَلُ لغةٌ فيه، ... قصر الأسنان والتزامها وإقبالها على غار الفم : اليلَلُ:"يقال    

في أسنانه يلَلٌ وألَلٌ وهو أن تقبل الأسنان على باطن الفم، وقد يلَّ يلّاً :يانيقال اللِّح
  .2"ولم نسمع من الألَلِ فعلاً فدلّ ذلك على أن همزة ألل بدلٌ من ياء يلل: ويللاً، قال

ا من الهمزة، تصرفً أعم) يلل(الياء في  دليل على أن) ألل(فعدم استعمال الفعل من 
لياء أصل والهمزة فرع، وكثرت الياء في الكلام والاستعمال وهذه وعلى ذلك فا

الكثرة تجعلنا نحكم أن الياء أصل لكثرة استعمالها ودورانها على اللسان إذا ما 
ا منها ولذلك حكم عليها أنها بدلٌ من الياء، وقد قورنت بالهمزة التي هي أقل استعمالً

وشبه ) الفتحة(ا للتخلص من تعاقب الحركة الهمزة أقحمت إقحام ا أنسبق أن بينَّ
  ) الياء(الحركة 

  
  
  

                                                             
 . 163، ص40تاج العروس،ج: 1
، وانظر اصلاح 136، وانظر الإبدال لابن السكيت ص740، ص11لسان العرب، جزء:  2

 . 161ص) مما يقال بالهمز وبالياء( المنطق لابن السكيت



69 
 

  : ـ الهمزة والواو4
: حرف مجهور يكون في الكلام على ثلاثة أضرب"الهمزة صوت حلقي والواو     
" هو يملك وحد عشر: يملك أحد عشر:" في ، ومن إبداله قولك1"اا، وزائدا، وبدلًأصلً

بدلٌ من واو، ) أناة(و) أحد(وذلك أن الهمزة في " هو يضرب وناةً: يضرب أناةً"وفي 
المرأة  وهو الفتور، وذلك أن)الوني(من ) وامرأةٌ ونَاة(لأنه هو الواحد، )وحد(وأصله 

  . 2"ها كسولتوصف بأنَّ
ه من الوحدة لأنَّ) وحد(بدلٌ من الواو وأصلها من ) أحد(فالهمزة في         

الهمزة بدلٌ من الواو، ولأن ) أناة(زة فرع عنها، وفي والواحد، فالواو أصل والهم
  . اشتقاق الفعل من الوني، فالواو أصل والهمزة فرع عنها

  : ـ الراء اللام5
صوتان ذَلَقيان، فاللام والراء ليسا صوتين شديدين فلا يسمع لهما انفجار عند     

من الأصوات المتوسطة النطق بهما وليسا رِخوين، ولذلك يعد هذان الصوتان 
صفته  الذلقية، فاللام صوت متوسط مجهور، والراء كذلك متوسط مجهور إلا أن

ا وصفةً كالجهر والتوسط والاستفال وقد اتحدا مخرج 3.المميزة له هي صفة التكرير
  : ولذلك تبادلا في مواطن كثيرة ومنها

ا من نَثْرة ونَثْلَة فينبغي أن تكون الراء بدلً" :وقال ابن جني. 4"نَثْرةٌ ونَثْلَةٌ: يقالُ للدرع"
، 5"ا، فهي الأصلنَثَلَ عليه درعه، ولم يقولوا نثرها، فاللام أعم تصرفً: اللام، لقولهم

ونرى أن ... باب نثلَ أكثر من باب نثر" إن : وقد علّق على ذلك الزبيدي بقوله
نَثَلْتُ درعي عنه، أي : علٌ يقولونالنثلَة هي الأصل لأن لها فعلاً وليس للنثرة ف

                                                             
  . 573،ص2ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج:  1
 . 574، ص2السابق، ج المرجع:  2
  ). 57ـ56(الأصوات اللغوية،صإبراهيم أنيس،:انظر:  3
 . 116ابن السكيت،الإبدال، ص:  4
 . 192، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج:  5
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نَثَرتُ عني الدرع، فتراهم حولوا اللام إلى : نَثْرة، ولا يقولون: ألقيتها عني، ويقولون
  . 1"سملْتُ عينه وسمرتُ عينه: الراء كما قالوا

  . ا من الراءها أعم تصرفًوعلى ذلك فاللام أصل لأنَّ
  

  : الذال والظاء. 6
وهما  2"اصوت مجهور كالذال تمام هووالظاء ... خو مجهورلذال صوت رِا"    

لثويان يخرجان من طرف اللسان، إلا أن الذال من بين طرف اللسان والثنايا العليا، 
والظاء يرفع معها طرف اللسان وأقصاه باتجاه الحنك الأعلى مع تقعر وسطه، وهو 

ونظراً لقرب  من أصوات الإطباق، وهذان الصوتان يخرجان من حيز واحد،
  : مخرجهما وقع التبادل بينهما، ومن هذا التبادل 

قرأت على أبي علي، عن أبي بكر، عن بعض أصحاب يعقوب، :" قال ابن جني
ا والوجه عندي والقياس أن تكون الظاء بدلً 3اا ووقيظًتركته وقيذً: يقال:" عنه، قال

وقَذَه يقذُه، ولم أسمع وقَظَه، ولا  :بالذال ولقولهم 4)الموقوذة(: من الذال لقوله عز اسمه
  . 5"ا، فلذلك قضينا بأنها هي الأصلموقوظة، فالذال إذن أعم تصرفً

  :ويمكن أن نطبق على هذا المثال معيارين وهما    
ا من الظاء ولذلك كثرة الاستعمال إذ لم نسمع وقظه بالظاء، فالذال أكثر استعمالً

. لى وقذَه، فالذال أصل والظاء فرع عنهاقضينا أنها أصل، وتصريف الكلمة ع
  . ا الذال ولذلك هي الأصلا والأكثر تصرفًفالأكثر استعمالً

  
  
  
  

                                                             
 . إذا كانت واسعة: يقال للدرع نثلة ونثرة. 172، ص14تاج العروس، ج:  1
  ). 50ـ49(إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص: انظر:  2
 . 144ابن السكيت،الإبدال، ابن ، ص:  3
 ). 3(سورة المائدة، آية :  4
 . 228، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج: 5
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  ما يرد الأشياء إلى أصولها  4.3
    من الأمور التي تكشف لنا عن الأصل في ظاهرة الإبدال، وترد الحرف إلى أصله،  إن

كجمع التكسير، والتصغير، والإضافة، والتثنية،  وصورته الأولى التي نُطقَ بها الجموع،
  . ون ما يرد الأشياء إلى أصولهاويلغَطلق عليه الُّا يذلك مم ونحو. والضمائر

وقد ذُكر هذا الباب من اللغة العربية في كثير من المواضع والمؤلفات، جاء ذكره غير    
وذلك أن الإضمار يرد :" ذلك قولهومن ) سر صناعة الإعراب(مرة عند ابن جني في كتابه 

  . والأصل فيها) أهل(عند حديثه عن  1"الأشياء إلى أصولها في كثير من المواضع
  . 2"فإن الضمائر مما يرد الأشياء إلى أصولها:"وفي شرح مراح الأرواح     
 منر ، ذك"الأشباه والنظائر في النحو" وأفرد السيوطي في ذلك أبواباً متفرقة في كتابه    

  . 6والضمائر ،5والتصغير ،4، والتثنية3الإضافة ترد الأشياء إلى أصولها الأشياء التي
المضمر يرد الأشياء إلى " أن) الممتع الكبير في التصريف(ابن عصفور في كتابه ذكر و

) ماء(وأشار إلى أن الجمع كذلك يرد الشيء إلى أصله عند حديثه عن الأصل في  7"أصولها
  . 8لى مياه وأمواهالتي تجمع ع

  : التي يمكن أن نطبقَ عليها هذا المعيار وهذه جملة من الأمثلة    
  :ـ الهمزة والهاء1

الهمزة  صوتان حلقيان من حيز واحد، وهما أختان، وتبادلا في مواطن كثيرة منهاهما     
وأصله ) ماء(وأما إبدال الهمزة عن الهاء فقولهم "إذ يرى اللغويون أن أصلها هاء ) ماء(في 

                                                             
 . 279وص 248وص  105و ص 100، وانظر ص103، ص1سر صناعة الإعراب، ج:  1
، 32ت ،ص.العيني، بدر الدين، شرح المراح في التصريف، تحقيق عبد الستار جواد، د:  2

 .360، 1ج" ضمائر ترد الأشياء إلى أصولهاولأن ال:" وفي اللباب في علل البناء والإعراب
، الأشباه والنظائر في النحو، تحقيق عبدالعال سالم مكرم، )هـ911(السيوطي، جلال الدين، :  3

 . 169، ص1، ج1985، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 . 224، ص1السابق، ج المرجع:  4
 . 241،ص1السابق، ج المرجع: 5
  .204، ص2السابق، ج المرجع:  6
  . 231ابن عصفور، علي بن مؤمن، الممتع الكبير في التصريف، ص:  7
 . 230السابق، ص المرجع:  8
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)هو(لقولهم ) مأمواه(ًت الواو ألفبا، وقلبت الهاء همزة، فصار ، فقُل)كما ترى، وقد قالوا ) ماء
، فالهمزة في ذلك بدلٌ من 1)"أمواه(فهذه الهمزة أيضاً بدلُ من هاء ) أمواء(أيضاً في الجمع 

وتجمع على مياه في جمع  الهاء والدليل على ذلك أنها تجمع على أمواه في جمع التكسير للقلة
، )مويه:(التكسير للكثرة، والجمع مما يرد الأشياء إلى أصولها، وكذلك عند تصغيرها نقول

من .  )موه(أصلها هاء ) ماء(الهمزة في  فالتصغير يرد الشيء إلى أصله، ولذلك حكمنا أن
تصريف الكلمة ردا الكلمة إلى أصلها، إلى جانب ذلك أكثر  ذينخلال الجمع والتصغير الل

 . على الهاء 
. ما جعلَت الهاء هي الأصل، لأن أكثر تصريف الكلمة عليهاوإنّ:" يقول ابن عصفور    
  . 2"أمواه ومياه، وماهت الرعية، إلى غير ذلك من تصاريفها: قالوا
فلكثرة تصريف الكلمة بالهاء وجمعها على مياه وأمواه وتصغيرها على مويه، جعلَت     
  . منها اا والهمزة بدلًاء أصلًاله

، )أهل(آل االله، وآل رسوله، إنما أصلها: كقولنا) آل: "(وأُبدلَت الهمزة من الهاء في قولهم    
ا، كما فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانية ألفً) أَأْل(ثم أبدلت الهاء همزة، فصارت في التقدير

  3"آمن، وآزر: آدم وآخر، وفي الفعل: قالوا
فالتصغير دلَّ على  4)أُهيل( :قولهم في التصغير) أهل) : (آل(والذي يدلٌ على أن أصل     

ويذكر ابن عصفور أن مما يدل على أن الأصل أهل بالهاء قولنا إذا أضفنا إلى ، الأصل
  . 5، وذلك أن المضمر يرد الأشياء إلى أصولها)أَهلُك وأَهلُه(المضمر 

وعند إضافتها إلى ) أُهيل(أن الهاء أصلٌ بدليل تصغيرها على  من ذلك كله نستنتج    
أضف إلى . والتصغير والضمائر مما يرد الأشياء إلى أصولها) أهلك وأهله(الضمير نقول 

                                                             
  . 100، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج:  1
ولم نجد هذا المثال في كتب الإبدال . 230ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف، ص:  2

 )اجيكابن السكيت وأبي الطيب اللغوي والزج(الثلاثة 
  356، ص4ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، ج:  3
 230ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف، ص: انظر:  4
 230السابق، ص المرجع:  5
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ا والهمزة ا منها في الهمزة، فلكثرة استعمالها كانت أصلًذلك أن الهاء في أهل أكثر استعمالً
 . فرع عنها

  :فـ القاف والكا2
القاف مجهورة والكاف مهموسة وكلاهما شديد وصوتان لهويان من أقصى اللسان،      

  :، وقد تبادلا في مواطن كثيرة منها1وتتحدان كذلك في الإصمات والانفتاح
هو : قال أبو عمرو الشيباني يقال:" وفيهجاء عند ابن السكِّيت باب في القاف والكاف     

. أعرابي قُح، وأعراب أقحاح أي محض خالص: حةٌ، أبو زيد يقالُعربي كُح وعربيةٌ كُ
ومثلُه :ضمح خالص أي قُح دبع .الأصمعي :الخالِص من اللُّؤُمِ والكرم ومن كلِّ : القُح
2"شيء .  
 ا من قاف قُح؛ لأن أبا زيدفينبغي أن تكون الكاف في كُح بدلً:" قال ابن جني في ذلك    

  .3"أكحاح: أقحاح، ولم نسمعهم قالوا: حكى في جمعه
ذلك أن الجمع مما يرد الشيء إلى أصله،  ؛فجمع الكلمة على أقحاح دليلٌ على أن القاف أصلٌ

  . ، وعلى ذلك فالقاف أصلٌ والكاف بدلٌ منها وفرع عنها)أكحاح(جمع السمع يولم 
    ا دليلٌ على أنها أصلوكذلك أكثر تصريف الكلمة على القاف، وهذا أيض. 

  :ـ الواو والياء3
وسم تُالمكْواة أو الشيء الذي : سمما وسم به البعير من ضروب الصور، والمي: الوِسام"    

الأخيرة معاقبة، قال الجوهري ،مومياس مواسم عموالج ،وابفإن شئت : به الد أصل الياء واو
معلى الأصل قُلْتَ في جمعه مياس مئت مواس4"على اللفظ، وإن ش.  

، )الوِسام(، وجمعتْ مواسم على الأصل )ميسم(جمعتْ هذه الكلمة مياسم على اللفظ     
دليل على أن الواو أصل لأن الجمع يرد الشيء إلى أصله، ) مواسم(فجمعها على الأصل 

                                                             
 ). 74ـ71(الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص: انظر:  1
 . 113الإبدال، لابن السكيت، ص: 2
لسان العرب، لابن منظور، قحح، ، وانظر 279،ص1سر صناعة الإعراب، لابن جني،ج: 3

 . كحح
الإبدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي، : ، وانظر636، ص12لسان العرب، لابن منظور، ج:  4

  . ، ولم ترد هذه اللفظة عنده ولا عند ابن السكِّيت)28ـ20(باب في الواو والياء ص
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بالواو، وليس ) وسم(اللفظة من فضلاً على أن أكثر تصريف الكلمة على الواو، إذ اشتقاق 
  . من يسم بالياء، فالواو أصلٌ والياء فرع عنها

    اومن ذلك أيض ":بدلٌ من الواو لقولهم: شيبان 1"الشوابنة: قبيلة، ياؤه .  
: شوابنة، والجمع دليلٌ على الأصل، ولذلك الواو أصلٌ والياء فرع عنها: فجمعتْ بالواو    

وإنما جاء في جمعها ) شيبان( صل لقيل في جمعها شيابنة على اللفظ فلو كانت الياء أ
  . ، للدلالة على أصلها، فالواو أصلٌ والياء فرع عنها)شوابنة بالواو(
  : ـ السين والصاد4

وفي كتب القراءات مخرجها من طرف اللسان فويق ... السين صوت رِخو مهموس"    
ا الآن ينطقونها من طرف اللسان مع أصول الثنايا الثنايا السفلى بينما أكثر الناطقين به

  . 2"العليا
الصاد أحد  الصاد صوت رِخو مهموس، يشبه السين في كل شيء سوى أن" وكذلك    

ن تتفقان بالهمس والرخاوة والإصمات، ونظراً لقرب اتي، وهما أسل3"أصوات الإطباق
  : بادلا في مواطن كثيرة منهاتمخرجهما 

: العرب سطام الناس، وأُسطُمة القوم: حد السيف وغيره، وفي الحديث: م والسطامالسطْ"    
  . 4"معظم مائه: مجتمعهم، ويجمع على أساطم، وأسطُمة البحر

  .5"وصلْتُ من حنْظلة الأُسطُما: قال رؤبة"     
ويجمع على أساطم، دلَّ : ، فقوله6"وروي الأُصطُما، بالصاد، بمعناه، والجمع الأساطم"    

الأشياء إلى أصولها، فالسين  دأصاطم، والجمع مما ير: على أن السين هي الأصل فلم يقولوا
  . أصل والصاد فرع عنها

                                                             
 . السابق، شَوب  المرجع:  1
  ). 68ـ67(هيم أنيس، صالأصوات اللغوية، إبرا: انظر:  2
 ). 69ـ68(السابق، ص المرجع:  3
 . الإبدال: ، وانظر837،ص2جمهرة اللغة، لابن دريد،ج:  4
وليس في ديوانه ). 62ـ60الرجز في المعاقبة والنظائر للزجاجي، باب الصاد والسين، ص:  5

 .بتحقيق عبد الوهاب عوض االله
  . 287، ص12لسان العرب، لابن منظور، ج:  6
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  . 1"لغةٌ في الأُسطُمة والأُسطم في جميع ما تصرف منه: الأُصطُمةُ: صطم" و
لٌ على أن الصاد فرع والسين أصلٌ، فالصاد بدلٌ من فقوله الأُصطُمةُ لغة في الأُسطُمة، دلي   

  . السين
  : ـ السين والتاء5    
ن بين ين الصوتيمخرج هذ السين والتاء هما من الأصوات المتقاربة المخارج، إذ ينحصر    

يتكون بالتقاء طرف ... صوت شديد مهموس" فالتاء. طرف اللسان والثنايا العليا وأصولها
ا معه طرف اللسان في بعض السين من أول اللسان، مشتركً" ، و2"لثنايا العليااللسان بأصول ا

، ولقرب مخرجهما تبادلا في مواطن كثيرة 3"الأحيان حيث يكاد يلتقي بأصول الثنايا العليا
  : منها
بالسين، لأن أصلها السين، فأبدلوا من إحدى السينين تاء؛ ) طساس(طست، والجمع " 

) ستَّ(الكلمة، فإذا جمعت فرقت بينهما الألف، فرددت السين،ومثلها في آخر  لاجتماعهما
 . 4"طُسيس وطسيسة، إذا أُنِّثَت: سديسة، وتقول: أصلها سدس، وذلك أن تقول في تصغيرها

    لَت التاء من السين طلبا للخفة، وعلى ذلك فالسين أصلٌ بدليل جمعها على طساس، فأُبد
ا ، والتصغير أيض)طُسيس وطسيسة(إلى أصله، وبدليل تصغيرها على والجمع يرد الشيء 

الشيء إلى أصله، فدلّ ذلك على أن السين أصل والتاء فرع عنها، وورد عن ابن  مما يرد
ا أكثر ا، لأن طسا من السين ولم تجعل أصلًوإنما جعلَتْ التاء في طستُ بدلً:" عصفور
ا إذا ما السين أكثر استعمالًفيؤكِّد أصالة السين وفرعية التاء  وهذا مما. 5"ا من طستاستعمالً

  .قورنت بالتاء

                                                             
  . 339، ص12لسان العرب، لابن منظور، ج:  1
 . 53الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص:  2
 . 68السابق، ص المرجع:  3
، أدب الكاتب، تحقيق محمد )276ت(ابن قتيبة، أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري،:  4

  . 106الدالي، مؤسسة الرسالة، ص
 . 258لتصريف، صابن عصفور، الممتع الكبير في ا:  5
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، بدليل )سدس(هوأصلُ،في العدد )ست(وأُبدلَت التاء من السين على غير اطّراد في :" وقال    
فالجمع والتصغير دلّا على الأصل في . 1"سديسةٌ: أسداس وفي التصغير:قولهم في الجمع

  . الالإبد
  : ـ الفاء والثاء6   

، 2"الفاء العربية صوت رِخو مهموس، وهو بين الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا"     
بين طرف اللسان والثنايا العليا وهو صوت مهموس لا يتحرك معه الوتران " والثاء

فالفاء صوت شفوي أسناني والثاء لثوي من طرف اللسان وكلاهما صوت . 3"الصوتيان
  : ا، وقد تبادلا في مواطن كثيرة منهاهموس رِخو، فتقاربا صفةً ومخرجم

  :، وقال ابن جني في ذلك4"جدفٌ وجدثٌ للقبر: يقال"   
ا من الثاء؛ لأنهم قد أجمعوا في الجمع على أجداث، ولم والوجه أن تكون الفاء بدلً" 

في الصورِ فإذا هم من الأجداث إلى  ونفُخ:" ، والدليل قوله تعالى في سورة يس5"يقولوا أجداف
   .6"ربهم ينسلون

، ولم يرد جمعها على أجداف، )أجداث(فالثاء على ذلك أصلٌ بدليل جمعها على     
  . والجمع مما يرد الأشياء إلى أصولها، والفاء فرع عنها

تها، لأنهم لم فناء الدار وثناؤها على البدل، وليس بلغة على حد:" ومن تبادلهما قولُك    
فالثاء في هذا المثال فرع . 7"يقولوا أثنية كما قالوا أفنية، ولو كانت لغة وضعية لقيل ذلك

والفاء أصل، بدليل أنهم لم يقولوا أثنية في الجمع، بل قالوا أفنية، والجمع يرد الشيء إلى 

                                                             
 . 257ابن عصفور، الممتع الكبير في التصريف، ص:  1
 . 48الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص:  2
 ). 50ـ49(السابق، ص المرجع:  3
، لسان 86الإبدال والمعاقبة والنظائر، للزجاجي، ص: انظر. 125الإبدال، لابن السكيت، ص:  4

 .جدثَ: العرب
 . 248ابن جني، صسر صناعة الإعراب، :  5
 ). 51(سورة يس، آية: 6
 . 501، ص1المخصص، لابن سيده الأندلسي، ج:  7
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في ، وابن جني يزعم أن فناء الدار وثناؤها كلاهما أصلان، لتساويهما . أصله
  1.التصرف

الإرثُ في الحسب والوِرثُ في المال، وحكى يعقوب إنه لفي :" وقال ابن الأعرابي    
  . 2"إرث مجد وإرف مجد على البدل والإرث من الشيء البقية من أصله، والجمع إراث

 . والجمع يرد الشيء إلى أصله، والفاء فرع عنها) إراث(فالثاء أصلٌ بدليل جمعها على
  

  نص العلماء 5.3
من المعاييرِ التي يتْكَأُ عليها في معرفة الأَصالة والفرعية في تبادلِ الأَصوات في     

العربية ويردنا إِلى الصوت في صورته الأُولى التي نُطقَ بها أَن يرِد نَص لعالمٍ 
ثْبِتُ أصالةَ الصوتلُغَوي صراحةً ي.  

لنص العلماء على  ثلاثة أشكالٍدالِ والأَصالة فيه وجدتُ بحثي في الإِبومن خلال     
أصالة نمط ما، وهي أشكال تعبيرية واضحةُ الإِشارة في النّص على الأَصالة 

ا المعيار من الدراسة والفرعية في الصوت الُّلغَوي، وبناء على ذلك جرى تقسيم هذ
  : رئيسة وهي كالتالي فروع ثلاثةعلى 

  .النص الصريح من العالم على أن أحد الصوتين أصلٌ والآخر فرع -
فَرع ) بدلٌ من(فما قبلَ ) بدلٌ من: ( نص اللغويين بقولهم في أحد الأنماط اللغوية -

  .وما بعدها أصلٌ في الإبدالِ
هو ) غَة فيلُ(، وهنا يكون ما بعد )لُغَةٌ في: (قولُ الُّلغَويين في أحد الأنماط اللغوية -

الأصل وما قبلَها فرع.  
وفي هذا كلِّه إشارةٌ إلى الأصلِ، ونص عليه، على أن أَقصى ما يستطيع الباحث     

 إِذْ ليس ،تَّهوأَب الأَمر العلمي لأَقْطَع البرهان كلفلا أَم ،التّرجيح وهنا ه الوصولَ إِليه
والتاريخية الإِنسانية القطعِ والجزمِ، فأَقصى الأَمر هو  في الدراسات نم كِّنمما ي

  .الترجيح مع ذكرِ ما اعتمدتُ عليه في ترجيحِ هذا الرأي دون ذاك
  

                                                             
 . 248سر صناعة الإعراب، لابن جني، ص: انظر :  1
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  . نص العالم صراحةً: أولًا
ففي التبادل بين السين والصاد جاء نص صريح الدلالة على أي الصوتين أصلٌ     

وقَد أجاز النَّحويون في كلِّ سينٍ وقعتْ :" ذلكوأيهما فرع، يقولُ البطليوسي في 
لَ صاددأَن تُب ،تانِ، أَو قافٌ أَو طاءمجعم أَو خاء ها غينبعدكانَتْ صاد ا في ا، فإِن

 1"وأسبغ عليكم نعمه"سخرتُ منه وصخرتُ، : ا، نحوالأَصلِ لَم يجز أن تُقْلَب سينً
فمتى رأيتَ من هذا النوعِ ما يقالُ . 2وبصطَةً "في الخلق بسطةوزادكم "وأَصبغَ، 

بالصاد والسينِ، فَاعلَم أَن السين هي الأَصلُ؛ لأَن الأَضعفَ يرد إِلى الأَقوى، ولا يرد 
3"الأَقوى إِلى الأَضعف.  

     نا مموتينِ في المخرجِ، إِذْ ههذين الص ما لا يخفى اتّحاد عانِ ماِّللس فطَر
يحاذيه من أُصولِ الثَّنايا العليا، هكذا ينْطقُها الكثرةُ الغالبة منّا الآن، فهما صوتان 
يخرجان من طرف اِّللسانِ، مع ما فَوقَ الثَّنَايا السفلْى، وهما صوتَانِ أسليانِ 

صوتٌ مستعلٍ مطبق  االصاد أَقوى؛ لأَنَّه لا أَنصفيريانِ، كلاهما مهموس، رِخو، إِ
لَة، وتبادلا كثيرتَفسفُ لأَنَّها معين أَضاوالس 4. في الُّلغَة 

وهذه التبدلات نتيجةُ التطورات الصوتية ما هي إِلا تفاعلات تَتم بين الأَصوات في 
  . الأَصوات بفعلِ التجاور والمناسبة الصوتية سياقات لُغَوية، إِذْ هناك تأثيراتٌ تَتم بين

    مفرد هنطْق افالصوتُ في حالة جاورم إِذا جاء هنُطْق في حالة ا أَسهلُ منه
فردم أُخرى، ففي نطقه لأَصوات قارنةً بمجيئهكبيرٍ، م يلضع دهإِلى ج ا لا يحتاج

أُخرى، فحينها يحمجاور ا لأَصواتتاج جهدا عضليا، وهذا ما يقودنا إِا كبير لى أَن
ا ا، أو مناسبللسان عندما ينْطقُ يعمد إِلى إِبدالِ الصوت بصوت آخر أَقلَّ جهدا

للصوت الآخر المجاور له، إِذ الإِبدالُ يؤَكِّد على التمازجِ والتناسبِ والتفاعلِ بين 
  ). السين والصاد(ا في إِبدالِما نجده جليالأَصوات الُّلغَوية، وهذا 
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    فردم في نطقه يننٍ فالسعيم لُغَوي في سياق إِذا جاء في حين أَنَّه ،ا سهلُ النُّطق
صعب كان نطقه والغينِ والخاء والطاء أَصواتٌ كالقاف وجاورته في ذلك متَلْزا اس

هدجا عضليالكبي ا، وللتخلصِا كبير من هذا الجهد ينلُ السدبارِ يصوتًا مناسب 
وتُ المناسبهو الص ادينِ، والصللس المجاورة للأَصوات .  

     تكون فيه ينوتينِ، فالستبادلٍ يحدثُ بين هذينِ الص أَي إِلى أن ومن ذلك نَخْلُص
الفَرع هي ادالأَصلُ، والص الصوتُ الأَ. هي ولا إِذ ،له قْلَبإِلى الأَقوى وي درضعفُ ي

يقْلَب الأَقوى إِلى الأَضعف، فالسين صوتٌ ضعيفٌ والصاد أَقوى منْه لأَنَّه صوتٌ ذو 
ييمطابعٍ تَفْخ . 

وهذه جملةٌ من الأَمثلة تُؤَكِّد أَصالةَ السين وفرعيةُ الصاد، وهي كثيرةٌ ممّا لا 
ا المقام ذكْره والوقوفُ عليه، إِذْ تُذْكَر المثُلُ ليغني قليلُها عن كثيرِها، ونشير هنا يسعنَ

ا صريحفي كل منها نص ا على أصالة صوت دون صوت أنا أوردنا الأمثلة ليس لأن
لكنّا من خلال نص البطليوسي السابق نستطيع أن نطمئن إلى أن كل إبدال بين السين 

بشرط مجاورة السين للأصوات المستعلية تكون فيه السين هي الأصل  والصاد
  : والصاد فرع، ومن هذه الأمثلة

الرصغُ لُغَةٌ في الرسغِ، وهو عظَم الحافرِ، وقَد حفَر حتى رسغَ أَي بلَغَ إِلى "      
  .1"الرسغِ
  .2"اجاءتْ بولَدها تام: وصبغَتْ النّاقةُ لُغَةٌ في سبغَتْ، يعني"     
      "ةمقْعِ، قالَ ذو الرةُ الودقْرِ، وهو شلُغَةٌ في الس قْر3:والص  

  إِذا مالَت الشَّمس اتَّقى صقَراتها       بِأَفْنَانٍ مربوعِ الصرِيمة معبل
  . 4"شدةُ وقْعِ الشَّمسِ: يعني

                                                             
 . 8/60: ، تهذيب اللغة372، ص4العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج:  1
 . 374، ص4السابق، ج المرجع:  2
ديوانه، اعتنى بشرحه وغريبه عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، : ذو الرمة:  3
  224م، ص2006، 1ط
 .60، ص5العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج:  4
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قَطَعتُه قُرصةً، وكُلُّ ما أَخَذْتَ : في القَرِيسِ، وقرصتُ العجِين والقَرِيص لُغَةٌ"    
  . 1"ا بين شيئينِ، وعصرتَ أَو قَطَعتَ فقد قَرصتُهشيئً
  .2"اا ومغْصأَجِد في بطني مغْس:" تقولو    
والسين أَعلى  ا بالسينِ والصاد،وأسبغ االله عليه النعمة وأصبغها، أكثرها إسباغً"    

  . 3"وأَكثر
 "اروهو الح ،خَنلُغَةٌ في س ،خَنص 4"وماء . 

  . أي تَتبعتُه. 5"قَصصتُ خَبري وقَسستُه:" وتقولُ    
  .6"القَسطَلُ والقَصطَلُ: ويقالُ لِلْغُبارِ"    

  . 7"اا بليغًا كان فَصيحإِذ: خَطيب سلَّاقٌ وصلّاقٌ، ومسلاقٌ ومصلاقٌ : ويقالُ     
والسين فيه أَكثر من : الصغَلُ لُغَةٌ في السغَلِ وهو سوء الغذَاء، قالَ: قالَ اللَّيثُ"     

اد8"الص .  
ففي هذه الأَمثلة أُبدلَتْ الصاد من السينِ، وذلك أَن الصاد أَخَفُّ من السينِ على     

تجاورها أَصواتٌ كالقاف والطاء، والغينِ والخاء، ففي قَسطَلٍ  الّلسانِ، عندما
وقَصطلٍ، الصاد حرفٌ مطْبقٌ كالطاء، فتتقاربان، فَيسهلُ النّطقُ بالصاد لمجاورتها 

في باقي الأمثلة ثْلُها، وكذلكقٌ مطْبصوتٌ م .  
  
  

                                                             
 .  61، ص5السابق، ج المرجع:  1
، تحقيق محمد )هـ244(قوب بن إسحاق، إصلاح المنطق، لابن السكِّيت، أبو يوسف يع:  2

 . 180، ص2002، 1مرعب، دار إحياء الترتث العربي، ط
  . 286، ص1جمهرة اللغة، لابن دريد، ج:  3
  . 606، ص1السابق، ج عالمرج:  4
 . 60الإبدال والمعاقبة والنظائر، للزجاجي، ص:  5
 . 173، ص 2الإبدال، لأبي الطيب اللُّغوي، ج:  6
 ). 196ــ 172(من : ، وانظر174، ص2السابق، ج المرجع:  7
 . 61، ص8تهذيب اللغة، لأزهري، ج:  8



81 
 

اختلفوا في :" يقولُ أَبو علي الفارسي 1"ميقتَسالمُ اطَرا الصنَداه:" وفي قَولِه تَعالى     
السين والصاد، وروِي عن : فروِي عن ابنِ كثير "ميقتَسالمُ اطَرا الصنَداه" قوله تعالى 
بين الزاي والصاد، رواه عن العريانِ بن  2السين والصاد، والمضارعةُ: أَبي عمرو

نْهى عوراط"الأَصمعي أَبي سفيان، ورة " الززمح أَن رغَي ،اداي، والباقون بالصبالز
  . 3"يلْفظُ بها بين الصاد والزاي

هو أَصلُ الكلمة، ولو لَزِم لُغَةَ من : لِلْقارئِ بالسينِ أَن يقولَ: " قالَ أَبو بكر    
 . 4"يجعلُها صاداً مع الطاء لَم يعلَم ما أَصلُها

    ادقرأَ بالص نةَ مجلِّلُ أَبو بكر حعحرفٌ :" وي ادالص إِنَّها أَخَفُّ على الِّلسانِ، لأَن
 نم فهو أَبعد ،ينِ حرفٌ مهموسعِ، والسمنَانِ في السسفتتقاربان، وتَح قٌ كالطاءطْبم

  . 5"الطاء، وهي قراءةُ أَبي جعفر والأَعرج وشيبة وقَتَادة
أَبدلْتُ منْها حرفاً مجهوراً حتى يشبه الطاء في :" لُ حجةَ من قرأَ بالزايويعلِّ    

بِقولِ العربِمالجهرِ، ور قْر: ت الخفة، ويحتَجقْر، وزقْر، وس6"ص .  
 رمتُ الخفَّةَ، ولم:" من قرأَ بالمضارعة التي بين الزاي والصاد بقولِه لُيعلِّو    

أَجعلها زايماا خالصةً، ولا صادهبأَحد لْتَبِس7"ا خالصةً فَي .  
     ادفالص عند أَبي بكر في هذا كلِّه ا الاختيارعِ، وهو :"أَممفي الس نسوالح ،فَّةلِلخ

م لْبِس؛ لأَنغير من قَعي لَم مع الطاء ينالس نَّبتَجي هذا إِذا كان لُغَتَه  ؛ لأَنسلَب عليه
السين كأَنَّها مهملَةٌ في الاستعمالِ عنده مع الطاء، وإِنَّما يقَع الإِلْباس لو اْلتَبستْ كلمةٌ 
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 قراءةُ الأَكثرِ، أَلا ترى أَن فَينِ، ومع ذلك فهيخْتلنَيينِ معفي م ادبالص ينِ بكلمةبالس
  . 1"بالسينِ منهم قد روِيت عنه بالصاد؟من روِيتْ عنه القراءةُ 

وعلى ذلك فالصاد هي أَحسن في السمعِ، للمناسبة الصوتية التي تُؤَديها مع     
 لٍ إِلى صوتتَفسم لٍ، والانتقالُ من صوتتَعسم لٌ والطاءتَفسينِ صوتٌ مفالس ،الطاء

أُختيرت الصاد لمناسبتها الطاء في الاستعلاء متَصعد فيه مشقة وثقَل، ولذلك 
دعد الأقلِّ. والتَّصهوالج فَّةلَت طلباً للخعنها وأُبد فرع ادالأَصلُ والص هي ينفالس . 

ومن خلال قانون السهولة نستطيع تفسير بعضِ التبدلات الصوتية، إِذْ من الأُمورِ     
الأَقلّ،  المسلّمِ بها أَن دهوالتيسيرِ والج إِلى السهولة ها للأَصواتالُّلغَة تميلُ في نُطْق

وهذا من القوانين اللغوية التي تحكم اللغة، فهي تُؤْثر نطق صوت على صوت آخر 
  . لغَويطلباً للخفة والسهولة، ويعد هذا القانون من قوانينِ التطورِ الُّ

     في إبدالِفالعربية تَنْف وهذا ما نَجِده ،من الثِّقَلِ إلى  الخفة طَة، : (رصطَة وبسب
  . وغيرها من الأمثلة على تبادلِ السينِ والصاد) وسراط وصراط، وأَسبغَ وأَصبغَ

إِبراهيم أَنيس في كتابِه الأَصوات الُّلغَوية وعدها من  ا القانونوقد تَحدثَ عن هذ    
تنادي هذه : " ومفادها " نظرية السهولة"تطور الأَصوات الُّلغَوية وسماها عوامل 

 في المجهود يميلُ إِلى الاقتصاد ،هلُغَت لأَصوات هفي نطق الإِنسان النظرية بأَن
فهو لهذا يميلُ إِلى ... العضلي، وتلمس أَسهل السبل، مع الوصولِ إِلى ما يهدف إِليه 

السهل من أَصوات لُغَته ، بالصعبِ الشّاق الذي يحتاج إِلى مجهود عضلي استبدالِ 
وليس معنى هذا أَن هذه النَّظرية تَنْطَبِقُ على كلِّ الحالات وإِنَّما يمكن ... أَكبر

في الُّلغَة وتيةالص التَّطو. تطبيقُها على كثيرٍ من التَّطورات الباحثُ أَن دجر فإِذا و
عكسي وتي كانعبِ الصهلِ إِلى الصفعلًا، أَي من الس جِدـ كما و ا في بعض الحالات

  . 2"فعليه أَن يبحثَ عن أَسبابٍ أُخرى خاصة تُبرر هذا التّطورِ ـ
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    ها تجنُّبلُوكفي س هولةوالس راعاة الخفةم أَحمد عفيفي على حرصِ العربية ؤَكِّدا وي
فالتخفيفُ يوضح جانباً كبيراً من عبقرية الُّلغَة في مراعاة الخفة في سلُوكها " لِ للثِّقَ

  . 1"رفضاً للثِّقَلِ ويوضح طبيعةَ العربية وحقيقةَ بنائِها
  ).بدل من(النص بعبارة : ثانيا 
بدالِ الُّلغَوي ومنها الإِ نَستَدلُّ بها على الأَصلِ في في كُتُبِ الُّلغَويين إِشاراتٌ وردتْ
هذا على البدلِ، وهذه جملةٌ من الأَمثلة تُبين لنا النَّص  وإِننّ هذا بدلٌ من هذا،إِقولُهم 

  : على الأَصلِ في الإِبدالِ في كتبِ الُّلغَويين
الهاء مفتوحةٌ في . هراقَت السحابةُ ماءها، تُهريقُ فهي مهريقَةٌ، والماء مهراقٌ"  ـ1

  . 2"كُلِّه، لأَنَّها بدلٌ من همزة أَرقْتُ ، وهرقْتُ مثلُ أَرقْتُ
  . 3"أَولُ ما يفْجؤَك، الهاء فيه بدلٌ من الهمزِ: والبداهةُ"  ـ2
طَإِ  :أَراد: بتسكينِ الهاء، وقالوا  4"طهَ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى"وقرأَ بعضهم "  ـ3

الأَرض بقدمك جميعاً، لأَن النَّبي صلَّى االله عليه وسلَّم كان يرفَع إِحدى رِجلَيه في 
  . 5"فالهاء على هذا بدلٌ من همزة طَأْ: صلاته، قالَ ابن جِنِّي

صلِ ففي الأَمثلة السابقة الهمزةُ أَصلٌ، ففي قولهم هذا بدل من هذا نَص على الأَ    
  . في الإِبدالِ

أَسنَتَ القوم فَهم مسنتُون، إِذا أَصابتْهم السنة، التاء فيه بدلٌ من :" وكذلك قولُهم ـ4
  . ، فالواو أَصلٌ والتاء فَرع عنْها6"الواو

  7"بالسينِ بدلٌ من الزاي وهي الوثيقَةُ الخَلْق : ونَاقَةٌ جلْس "  ـ5
  . ، والسين فَرع عنْها)جلَز(أَصلٌ لأَنَّها من فالزاي 
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ذا والإِشارةُ الثانيةُ التي نتوصلُ من خلالِها إِلى الأَصلِ في الإِبدالِ وتُدرج ضمن ه
هذا على البدلِ، ففي هذا نَص على الأَصلِ، أَي أَن هذه  إِن: المعيار قولُ الُّلغَويين

  : دلِ، فهي فرع ٌ، وما قبلَها هو الأَصلُ، ومن ذلكالَّلفظة هي على الب
يلَملَم أَو أَلَملَم أَو يرمرم، الثّانيةُ على البدلِ، ميقاتُ أَهلِ اليمنِ لِلإحرامِ بالحج، " ـ 1

مرمري1"أَيضاً على البدلِ: و .  
لقولِه أَصلٌ، والهمزةُ فَرع الثانيةُ على البدلِ: الياء على البدلِ فهي بالهمزة لَمأَي أَلَم ،
الياء نلَتْ الهمزة مدفَأُب ،فرع .  

دنا لها العام مصدةً ومزدةً، على البدلِ، تُبدلُ جالبرد، وما و: المصد:" ـ قولهم2
  . 2"الصاد زاياً، يعني البرد

  . أَي الزاي بدلٌ من الصاد) على البدلِ( لهمإِذن الصاد أَصلٌ والزاي فَرع عنها لقو   
يقالُ ملَأَ . الجوفُ : الجرجب والجرجبان" - :وقَولُهم في تَبادلِ الميمِ والباء -3

  3" .أَكلَه، على البدلِ: جراجِبه، وجرجب الطعام وجر جمه
هو : قيل" . وضرِب على قَلْبِه بالإِسهابِ:"  -رضي االله عنْه–وفي حديث علي " -4

إِذا تغير لَونُه من حب أَو فَزعٍ أَو مرضٍ، . وأُسهِب الرجلُ فهو مسهب. ذَهاب العقْلِ
بح نم لَونُه بالجسمِ، إِذا ذَه بهسهِب العقل : وحكى الِّلحياني. ورجلٌ مسلٌ مجر

سعلى البدلِبالكسرِ وم 4" .هِم  
فقولُه عن . بدلٌ من جرجب، فالباء أَصلٌ والميم فَرع عنْها) جرجمه(إِذن الميم في    

البدلِ، إِشارةٌ إِلى أَنَّها فرع عنْها وفي مسهب ومسهم، الميم فيه بدلٌ من الباء، إِذ الباء 
  . أَصلٌ والميم فَرع عنْها

الصبر، على البدلِ، وقَد أدهقْتَ الكأس إِلى أَصمارِها :مر، بالضم الص" -:وقولهم -5
  5" .أَي إِلى أَعالِيها واحدها صمر وصبر. وأَصبارها

                                                             
 . 439، ص3تاج العروس، للزبيدي، ج:  1
 .  9/175: تاج العروس: ، وانظر414، ص3لسان العرب، لابن منظور، ج:  2
  . 2/158: تاج العروس: ، وانظر264، ص1لسان العرب، لابن منظور، ج: 3
  .80، ص3دي، جتاج العروس، للزبي: 4
  .347، ص12تاج العروس، للزبيدي، ج: 5



85 
 

   الميم، وفي قولِه نم لَتْ الباءدأَصلٌ، إِذ أُب والميم عفَر على البدلِ إِشارة : فالباء
  .هو فرع، وما سبقَها أَصلٌ : قيل عنْده على البدلِ إِذْ ما. إِلى الأَصل

  )لغة في كذا(النص بقولهم : ثالثاً
إِن من الإِشارات التي ذَكَرها الُّلغَويون في كُتُبِهِم ونَستَدلُّ بها على الأَصلِ في     

عاجمِ، ويعد ما بعد هذا لُغَةٌ في هذا، وهي كثيرةُ الورود في الم: الإِبدالِ الُّلغَوي قولُهم
هي أقل ) لغة(أَصلٌ وما قبلَها فرع عنها، ذلك أن هذه العبارة توحي بأن قولهم ) لُغَة(

وهذه أَمثلةٌ نَسوقُها للتَّأكيد على هذا المعيارِ في الكشف . شهرة وانتشارا من غيرها
  -:عن الأَصالة في الإِبدالِ

1- "مدجه :دمفي إِ: لُغةٌ في إجكَهرجس وز1"قدامك الفَر 
أَصلٌ، والعلَّةُ في هذا الإِبدال أَن الهمزةَ صوتٌ صعب  مزةُالهاء على البدلِ، واله    

 قارِبالِّلسانِ إِلى صوت الهاء لأَنَّه م دمعنْها ولذلك يأَخَفُّ م والهاء أَقصى الحلق نم
  .السهولة والجهد الأَقَلِّللهمزة في المخرجِ وطلبا للخفَّة و

2- "ةمهالر ةٌ من الأَمطارِ نَحوالواحدة أَفاء ،فَاءلُغَةٌ في اله ،2"والأَفَاء. 
ولو طَبقنا مقياس . الهمزة على البدلِ، والهاء أَصلٌ، إِذْ أُبدلَتْ الهمزة من الهاء  

، لوجدنا أَن )السكِّيت مقاييس الأصالة والفرعية في الإبدال لابن(صاحب كتاب 
مقياسه غير دقيق، إِذْ مدار الحديث عنده التّقديم والتّأخير في مخْرجِ الصوت فمتى 

وهنا . كان المخرج متقدماً كان هو الأَصلُ ومتى كان المخرج متأخراً كان هو الفَرع
ما الهاء هي الأَصلُ والهمزةُ الهمزةُ متقدمةٌ على الهاء ومع ذلك ليست الأَصل، وإِنَّ

 3"إجدم، وأقدم إِذا هيج ليمضي: يقَال للْفرس: "فرع عنها، ويدلّ على ذلك قول الليث
فأزعم أن أجدم مبدلة من أقدم، إذ إن إبدال القاف جيما أمر معروف في العربية وما 

  .زال موجودا في لهجات البدو

                                                             
، المحيط 272ــ6: تهذيب اللُّغة: ، انظر116، ص4العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج: 1

 .75ــ34: ، تاج العروس131ــ2: في اللُّغة
 . 482، ص2المحيط في اللُّغة، لابن فارس، ج: 2
 356، ص10تهذيب اللغة، ج 3
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. 1"لا يطاق حمضاً، وأُراه على البدلِ: بن هدلٌ، لُغَةٌ في إِدلٍلَ: قالَ أَبو حنيفَةُ" -3
هولةوالس للخفة من الهمزة لَتْ الهاءدعلى البدلِ، والهمزةُ أَصلٌ، إِذْ أُب الهاء.  

ي العكَّة العكَّةُ عكَّةُ السمن، أَصغر من القربة، وتُجمع عكاكًا وعكّا، والأُكَّةُ لُغةٌ ف"-4
 عكيك، ويوم رظ، تجعلُ الهمزة بدلُ العين، وحفي القَي رفورة الحرِّ، شديدةُ الح

الحر 2"عكيك، أَي شديد.  
الهمزةُ بدلٌ، والعين أَصلٌ، فَأُبدلَتْ العين من الهمزة، ولو طبقنا مقياس التقدم     

الهمزة من أَقصى  والتأخر في المخرجِ لكانت الهمزةُ أَصلٌ والعين عنها، لأَن فَرع
الحلق والعين من وسطها، إِلّا أَن العكس هو الصحيح بدليلِ الأُكَّة لُغَةٌ في العكَّة، 

  .الهمزة لُغَةٌ في العينِ، فالعين على ذلك هي الأَصل والهمزةُ فرع عنها 
وهو العذق الذي تكون فيه لُغَةٌ في العثْكَال والعثْكول : الِإثْكَالُ والأُثْكُولُ"-5

  .3"الشَّماريخ
  .الهمزة في هذا بدل من العين، والعين أصل، الهمزة لُغَةٌ في العين    

6-"في ثيابِه أَ فلانمتَجالهمزةُ لُغَةٌ في العينِ: و ،عم4" تَج.  
  .غَةٌ في تَجمعإِذَن الهمزةُ بدلٌ من العينِ، والعين أَصلٌ، بدليلِ أَن تَجمأَ لُ    

7-"ها: القَموهه قَمقْمي البعير هقَمو ،هقد قَمم، وة للطعام، كالقَهولَّةُ الشَّهق: هرفع رأس
  .5"ولم يشرب الماء، لُغَةٌ في قمح

أُبدلَتْ الهاء من الحاء، وعلى ذلك فالحاء أَصلٌ والهاء فرع عنها، ولا يمكن     
تقدم والتأخر في المخرجِ، إِذْ الهاء متقدمة في المخرجِ على الحاء اعتماد مقياس ال

ومع ذلك ليست أَصلًا، فالأَصلُ الحاء بدليلِ أَن القَمه لُغَةٌ في القمحِ، الهاء لُغَةٌ في 
الحاء. 

                                                             
 . 260، ص4يط الأعظم، لابن سيده الأندلسي، جالمحكم والمح: 1
 . 71ــ2: المحيط في اللُّغة: ، وانظر66، ص1العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج: 2
 . 89، ص11لسان العرب، لابن منظور، ج: 3
  . 179، ص1تاج العروس، للزبيدي، ج: 4
  . 131، ص4المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده الأندلسي، ج: 5
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 الله در: مزه في معنى مزح، وينشدون: لُغَةٌ للعربِ في المزحِ، ويقولون: المزه"-8
  .1"الغانيات المزه، يريد، المزح

  .أُبدلَتْ الهاء من الحاء، فالحاء أَصلٌ والهاء فرع عنْها، إِذْ الهاء لُغَةٌ في الحاء    
  .2"دنا لَها، لُغَةٌ في زاهمها: وزاحم الخمسين"-9

. ذ الحاء لُغَةٌ في الهاءأُبدلَت الحاء من الهاء، فالهاء أَصلٌ والحاء فرع عنْها، إِ    
وفي هذا المثال يمكن تطبيقُ مقياس التقدم والتأخُّر إِذْ الهاء متقدم في المخرجِ على 

وهنا نشير إِلى عدمِ صلاحية هذا المقياس . الحاء، ولذلك الهاء أَصلٌ في هذا المثال
لة فقط، هذا ما يجعله وتطبيقه على جميع الأَمثلة، إِذْ هو مقصور على بعض الأَمث

  .غير دقيق من وجهة نظر الباحثة
أَي بالغين لُغَة في العينِ بمعنى المنْهزِم، وقد أَهمله : الكاعي، المنْهزِم، كالكاغي"-10

  .3"الجوهري وصاحب الِّلسان
العينِ، أُبدلَتْ الغين من العين، فالعين أَصلٌ والغين فرع عنها، إِذْ الغين لُغَةٌ في     

  .العين متقدمة في المخرجِ والغين فَرع؛ لأَنَّها متأخرة في المخرجِ
 

، وقيس، 4"كشُطَت": قالَ وقريشٌ تقولُ. وقَد قَشَطْتُ عنْه جِلْده وكَشَطْتُ"-11
  .5"بالقاف )قُشِطَتْ(: وفي مصحف عبداالله بن مسعود) قُشطَتْ: (وتميم، وأسد تقول

مقاييس الأصالة والفرعية في (ى هذا المثال أَحمد طه حسانين في كتابِه أَشار إِل   
الأَظهر : "، وعده من قبيل اختلاف اللَّهجات وعلَّلَ ذلك بقوله)الإِبدال لابن السكِّيت

حيث . أَنَّهما من قبيل اختلاف الَّلهجات كما في كُشطَتْ في لهجة قيس وتميم وأَسد

                                                             
  . 829، ص2جمهرة اللُّغة، لابن دريد، ج: 1
 . 234، ص3المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده الأندلسي، ج: 2
  . 406، ص39تاج العروس، للزبيدي، ج: 3
  ) .11(سورة التكوير، آيه: 4
 ) .114ــ113(الإبدال لابن السكِّيت، ص: 5
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وية على القاف لاستعلائِها وقوتها، بينما تُفضل القبائلُ الحضريةُ تحرص القبائلُ البد
  .1"الكافَ لاستفالِها ورقَّتها

وهذا التَّعليلُ غير دقيق من وجهة نظري، فاختلاف اللهجات ناشئ عن الإبدال،     
يما عده فهو نتيجة لهذا الإبدال وليس سببا فيه، وعلى ذلك يمكن لنا أن نفسر الإبدال ف

الآخرون من قبيل اختلاف الَّلهجات، وترى الباحثة أن إِحداهما أَصل بدليل معيار 
: قالَ اللَّيثُ: قشطٌ: الذي نص على الأَصلِ وقد ورد في تهذيبِ الُّلغَة) لغة في(

اء إذا السم": استُعملَ منْه القَشَط وهو لُغَةٌ في الكَشَط، وقالَ الفراء في قوله تعالى
بالقاف، ومعناها واحد مثْل القُسط ) قُشطَتْ(، هي في قراءة عبداالله 2"كشطت

كُشطَت وقُشطَت واحد ومعناها قُلعت كما : وقالَ الزجاج. والكُسط والقافور والكافور
  .3"يقْلع السقْف

4"لُغَةٌ في الكَشْط: القَشْطُ: "وفي المحيط في الُّلغَة.  
علَّ الأَمر يكون على هذا الوجه، وهو أَن الكاف هي الأَصلِ؛ لأَن القاف وعلى ذلك ل

أَشار إِلى ) لُغَةٌ في(إِذ أُبدلَت القاف من الكاف فإِذا صح ما ذكرناه فمعيار . لُغُةٌ فيها
  .لُغَةٌ في الكَشْط) القشط(فالكاف هي الأَصلُ بدليلِ أَن ) قَشَط وكَشَط(الأَصل في 

شَر ما يشيئُك إلى مخَّة عرقُوب، : أَشاءه لُغَةٌ في أَجاءه، أَي أَلجأَه، وتميم تقولُو"-12
  : قال زهير ابن ذؤيب العدوي. 5"أَي يجيئُك

  .6"فَيالَ تميم صابِروا، قد أُشئتُم      إليه، وكونوا كالمحربة البسل
جيم أَصلٌ والشين فرع عنها؛ لأَن الشّين لُغَةٌ في الشين في ذلك بدلٌ من الجيم، فال    
  .الجيمِ

                                                             
حسانين، أحمد طه حسانين سلطان، دار مقاييس الأصالة والفرعية في الإبدال لابن السكِّيت، : 1

 ) .165ــ162(، ص1999، 1البشرى، القاهرة، ط
 ) .11(سورة التكوير، آيه: 2
  . 246، ص8تهذيب اللغة، للأزهري، ج: 3
  . 435، ص1المحيط في اللغة، لابن فارس، ج 4
  . 302ــ1ج: تاج العروس: وانظر. 107، ص1لسان العرب، لابن منظور، ج:  5
  107، ص1، ولسان العرب، ج59، ص1صحاح، جال: انظر 6
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: مرثَ فُلان الخُبز في الماء ومرذَه، قالَ: جاء عنِ الأَصمعي في بابِ المبدل" -13
مرثَ التمر بيده يمرثُه : وعن الجوهرِي. هكذا رواه أَبو بكر عن شمر، بالثّاء والذَّال

  .1"المرس: لُغَةٌ في مرسه، والمرثُ: مرثَاً
     أَصلٌ والثّاء ينين، فالسدلٌ من السفي ذلك ب سِ، الثّاءرثُ لُغةً في المرالم إِذَن

  . فرع عنها، والسين في الاستعمالِ أَكثر من الثّاء ولذلك حكَمنا أَن السين أَصلٌ
14-  "نَت مكَدونَةٌ وهو لُغةٌ في الكَتَنناً فهي كَدكَد نالإِبلِ تَكْد نَت . شافركَتو

وقد كَدنَت شَفَتي كَدناً إِذا اسودت من شيء أَكلته، والكَدن لُغةٌ في الكَتَن . " 2"أَصوب
  . 3"عن ابن دريد

    ال لُغةٌ في التّاءإِذ الد ،الُ فرعفي هذا أَصلٌ والد التّاء التّاء الُ منلَت الدفأُبد .  
: رجلٌ مستَع، لُغةٌ في مسدع، وهو الماضي في أَمره، ورأَيتُه مستَعاً، أَي" -15

  . 4"سريعاً
التّاء في هذا بدلٌ من الدالِ، إِذْ التّاء لُغَةٌ في الدالِ، والعلَّة في الإِبدالِ أَن السين     
فالتّاء . لتقاربِهِما في الهمسِالتاء بالدال  وسة والدال مجهورة، فَأُبدلَمهم )مسدع(في 

  . مع السين أَسهل وأَخَفّ على النُّطْق من السينِ مع الدالِ
16-  "مزاماً وهزاماً وهزهزماً، ومهت العرب مما . وقد سلِم زِمنْهوم زِيمه وسحاب

يسمع لِصهيله هزمةٌ، وهو نَعتٌ : وفرس أَجشُّ هزيم. ه من هزمة الرعديسمع في
ماً. محمودزيأَيضاً ه العرب تم، وهو . وقد سمصيها لُغة في الهبسم فأَحزيفأَما ه

الشّديد لب5"الص  .  
  
  
  

                                                             
  .190، ص2لسان العرب، لابن منظور، ج:  1
 . 330، ص5العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج:  2
 . 412، ص1المخصص، لابن سيده الأندلسي، ج:  3
  . 325، ص1العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج:  4
  . 829، ص2جمهرة اللغة، لابن دريد، ج:  5
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  . الزاي فَرع عنْهاالزاي لُغةٌ في الصاد، وعلى ذلك الصاد أَصلٌ و    
  . 1"القطعة مما يخْصفُ به النّعل: الخَصفُ لغةٌ في الخَزف، والخَصفة"  -17
الصاد لغةٌ في الزاي، إِذ أُبدلَت الصاد من الزاي، وعلى ذلك الزاي أَصلٌ     

  . والصاد فرع عنها
  . 2"البصاقلُغةٌ في بصق وهو البزاقُ و: بزقَ"  -18
     اي فرعأَصلٌ والز ادفالص ،اداي من الصلَت الزدإِذ أُب ،اداي لغةٌ في الصالز
  . عنها
السراع، وقد نَعجتْ النّاقةُ في سيرِها بالفتح، أَسرعت، لغةٌ : النَّواعج من الإِبل"  -19

  . 3"في معجت
فالنّون لُغة في الميمِ، وعلى ذلك الميم أَصلٌ والنون فرع أُبدلَت النّون من الميم،     
ولو أَردنا قياسها على معيارِ التّقدمِ والتّأَخرِ في المخرجِ لكانت النّون هي . عنها

الأَصل لأَنَّها متقدمة في المخرجِ على الميم، إِلَّا أَن الأَصل هنا الميم بدليلِ أَن النُّون 
  . ذن المقياس لا يصلح إِلَّا في أَمثلة قليلة وهو غير دقيقلغةٌ في الميم، إِ

  : عكَلَ السائِقُ الإِبلَ يعكلُها عكْلاً، إِذا ساقها وضم قواسيها، وأَنشد: عن اللَّيت" -20
  4نَعم تُشَلُّ إِلى الرئيسِ وتُعكَلُ                     

  . 5"كْر من الإِبل، والراء أَحسنلُغَةٌ في الع: والعكَل: قال
  لا أُبدلَت في    

هذا المثال الَّلام من الراء، فالراء أَصلٌ والَّلام فرع عنها إِذ العكْل لغةٌ في العكْر،  
والَّلام من حافَّة الِّلسان والراء من طرفه وعلى ذلك الَّلام متقدمة في المخرجِ على 

اء ومع ذلك لَمالَّلام لُغَةٌ فيها الر اء لأَنأَصلاً إِذ الأَصل الر تَكُن .  
  

                                                             
 . 189، ص4العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، ج:  1
 . 333، ص1جمهرة اللغة، لابن دريد، ج:  2
  . 381، ص2لسان العرب، لابن منظور، ج:  3
 .  204، ص1الشعر دون نسبة في تهذيب اللغة، ج:  4
 .204، ص1تهذيب اللغة، للأزهري، ج:   5
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  . 1"البرعلُ لغةٌ في الفُرعلِ" -21
أُبدلت الباء من الفاء في هذا المثال ، فالفاء أَصلٌ والباء فرع عنها إِذ الباء لغةٌ في 

الفاء .  
  . 2"نْفلغةٌ في العرتمة، وهي طَرفُ الأَ: العرتبةُ"  -22
23- "بده: الضبغْضتَه بما يبيداً إِذا ذكرتُ الرجلُ تَضدبض ،دم3" لغةٌ في الض .  
أَحمق لا يجأى : الُّلعاب، وتقولُ العرب: لغةٌ في المرغ، والبرغ: البرغ"  -24

بِس رِيقَهحأَي لا ي ،غَهر4"م .  
ما في الطَّمشِ مثْله، ولا في : في الطَّمشِ، وهم النَّاس، يقولونلغةٌ : الطَّبشُ"  -25

  . 5"الطَّبشِ
26- "الشَّكْب :طَاء6"لغةٌ في الشَّكْمِ، وهو الع .  
27-  "صفيها : الغَب صمتْ، إِذا كَثُر الرصنَه وغَميتْ عصصِ، غَبلغةٌ في الغَم

كاءالب تْ من إِدامةوغَارواحد صوالغَم صم7"، والر .  
  . 8"يضرب من الثيابِ : لغةٌ في العقْمة: العقْبةُ"  -28
وآزِبة، ) أزبةٌ(أَصابتْنا : يقال . لغةٌ في الأَزمة، وهي الشِّدةُ والقَحطُ: الأَزبةُ"  -29

ولَزبةٌ بمعنى واحد، وفي حديث أَبي  أَزبةٌ وأَزمةٌ: أَي شدة، ويقال للسنة الشَّديدة
  . 9)"لتسبيحةٌ في طلبِ حاجة خير من لَقوحٍ صفي في عام أزبة، أَو لَزبة( الأَحوص 

                                                             
علُ ولَدالضبع، والجمع الفراعلُ، الفُر.(149، ص1المحيط في اللغة، لابن فارس، ج:  1

  ).من الغَزلِ والمراودة) أعزلُ من فُرعلٍ:"والفُرعلَان ذَكَرالضباعِ، وفي المثل
  . 110، ص2جمهرة اللغة ، لابن دريد، ج:  2
 . 298، ص1السابق، ج المرجع:  3
 . 320، ص1السابق، ج المرجع:  4
 . 343، 1السابق، ج لمرجعا:  5
 . 345، 1السابق،ج المرجع:  6
 .348، 1السابق، ج المرجع:  7
 . 26، ص1المحيط في اللغة، لابن فارس، ج:  8
  . 24، ص2تاج العروس، للزبيدي، ج:  9
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فيما سبق من أَمثلة على تبادل الباء والميم ، الباء فيه كلها هي الفرع، والميم 
ميم فيما سبق، فالميم أَصل إِذ أُبدلَت الباء من الميم، ولأَن الباء لغة في ال. أَصل

وفي تبادل الميم والباء لا تستطيع تطبيق مقياس التقدم والتأخر ، . والباء فرع عنها
لأَن كلا الصوتين من مخرج واحد، يكاد لا يتقدم أَحد على الآخر، فكلاهما من 

مقاييس الأَصالة والفرعية في (ولم يقف صاحب كتاب . الشفتين بانطباقهما تماماً
  . على هذا التبادل لأَنَّه لا يتماشى مع مقياسه الذي وضعه) دال لابن السكيتالإِب
مجح يمجح مجحاً لغة في بجح يبجح بجحاً وهو باجِح وماجِح، ورجلٌ بجاح "  -30

  . 1"ومجاح وهو المتكثِّر بما لا يملك، لغة يمانية
31-  "مبِ،: الكَحةٌ  لغة في الكَحمةٌ صحيحةٌ الواحدةُ كَحلغةٌ يماني ،مرصوهو الح

  . 2"وكَحبةٌ
: جرشَم الرجل  وجرشَب بمعنًى أَي : جرشَم الرجلُ، لغةٌ في جرشَب، اللَّيث" -32

  . 3"انْدملَ بعد المرضِ والهزالِ
من الباء فالباء على ذلك أَصل فيما سبق من تبادل بين الميم والباء، أُبدلَت الميم     

 الميم لغة في الباء والميم فرع عنها، لأَن .  
ونخلص من هذا الفصل إلى أنّا قد بينا مجموعة من المعايير التي يمكن أن 

 ييستأنس بها في معرفة الحرف الأصل والحرف الفرع في عملية الإبدال اللغو
التاريخي.  

  
  
  
  
  

                                                             
 . 441، ص1جمهرة اللغة،لابن دريد، ج:  1
: المحكم والمحسط الأعظم لابن سيده الأندلسي: ، وانظر564، ص1السابق، ج المرجع:  2
3/52 . 
 . 96، ص12لسان العرب، لابن منظور، ج:  3
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  الخاتمة
  :نتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي من أهم ال

تعددت أسماء هذه الظاهرة الُّلغَوية، واستُعملَتْ مصطلحات كثيرة للدلالة عليها  .1
عند العلماء، كالإبدال، والتعاقب والمعاقبة، والقلب، والعوض، والتناظر، 

 الألفاظ مما جعل الُّلغَويين هوالتناوب، وذلك بسبب تقارب الدلالة الُّلغَوية لهذ
 .يضعون لفظةً مكان لفظة أخرى

2.  لالة على الإبدال الُّلغَويمصطلح الإبدال هو الأقرب والأصوب في الد إن
السماعي التاريخي؛ لأنَّه أقرب تمثيلًا لواقع الظاهرة، وعلى ذلك فهو الأكثر 

 .شيوعا، والأنسب دلالةً

والدليل على  وي التاريخي يكاد يقع في أغلب أصوات العربية،إن الإبدال الُّلغَ .3
فالإبدال " قلَّما تجد حرفًا إلا وقد جاء فيه البدل ولو قليلًا:" ذلك قول أبي حيان

السماعي يجري على أصوات العربية بكلِّيتها، ولا يخرج عن ذلك إلا النزر 
 .اليسير

4. أحد أسباب تعد نم دعالإبدال ي عت الُّلغَات إند الُّلغَات واختلافها، فبالإبدال تفر
 .ونتجت

يعد المعيار التاريخي من أهم المعايير الدالة على أصالة الصوت وفرعيته؛ ذلك  .5
  .أنَّه يكشفُ لنا عن أصول كثيرٍ من الكلمات، وما بينها من وشائج أصولية قديمة

6. تَأْنلها ونَس نحتكم ةَ معاييرثم بها في معرفة الصوت الأصلي من الفرعي إن س
المعيار التاريخي، وكثرة الاستعمال، :في الإبدال الُّلغَوي التاريخي السماعي وهي

وكثرة التَّصرف، وما يرد الأشياء إلى أصولها، وأن يرد نص لعالم لُغَوي يثبت 
  .أصالة الصوت وفرعيته

ى تهيئته، وهذا جهد المقل، واالله الموفِّق وعليه هذا ما تيسر إيراده، وأعان االله عل
 .التُّكلان
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  المصادر والمراجع
 .القرآن الكریم

، 1، فقه اللغة، مفهومه وموضوعاته وقضاياه، ط)م2005(إبراهيم الحمد، محمد، 
 .دار ابن خزيمة، السعودية

محمد : ، تهذيب اللغة، تحقيق)م2001(الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، 
 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت1عوض مرعي، ط

، شرح شافية ابن الحاجب، )م1975(الإستراباذي، محمد بن الحسن الرضي، 
محمد نور حسن، ومحمد الزفراف، ومحمد محي الدين عبد الحميد، : تحقيق

 .دار الكتب العلمية، بيروت

: التصحيف، تحقيق، التنبيه على حدوث )م1992(الأصفهاني، علي بن حمزة، 
، 2أسماء الحمصي، وعبد المعين الملوحي، ط: محمد أسعد حلس، وراجعه

 .دار صادر، بيروت

 .، دار المعارف5محمد أبو الفضل إبراهيم،ط: ، تحقيق)ت.د(امرؤ القيس، ديوانه، 

، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1، الاشتقاق، ط)م1956(أمين، عبداالله، 
 .، القاهرة1ط

 .، مكتبة الأنجلو، مصر5، من أسرار اللغة، ط)م1975(أنيس، إبراهيم، 

 .، دراسات في علم اللغة، دار المعارف، مصر)م1969(بشر، كمال محمد، 

، الاقتضاب في شرح )م1996(البطليوسي، أبو محمد عبداالله بن محمد بن السيد، 
تاب مصطفى السقا، وحامد عبد الحميد، دار الك: أدب الكتاب، تحقيق

 .المصرية، القاهرة

عبد السلام : ، مجالس ثعلب، شرح وتحقيق)ت.د(ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى، 
 .هارون، دار المعارف، مصر

، ديوانه، وشرحه لأبي الهلال الحسن بن عبدالل بن )ت.د(الثقفي، أبو محجن، 
 .سهل، مطبعة الأزهار البارونية، مصر

رة الاستعمال في اللغة العربية، التراث العربي، الجرادات، مازن، بحث التعليل بكث
 ).109(اتحاد الكتاب العرب، عدد
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جماعة من العلماء : ، التعريفات، تحقيق)م1983(الجرجاني، علي بن محمد، 
 .، دار الكتب العلمية، بيروت1بإشراف الناشر، ط

مجلة  الجندي، أحمد علم الدين، التعاقب والمعاقبة من الجانب الصوتي الصرفي،
 .مجمع اللغة العربية، القاهرة

حسن : ، سر صناعة الإعراب، تحقيق)م1985(ابن جنِّي، أبو الفتح عثمان، 
 .، دار الفكر، دمشق1هنداوي، ط

، المحتسب في تبيين شواذ القراءات )م2010(ابن جنِّي، أبو الفتح عثمان، 
لعلمية، ، دار الكتب ا2محمد عبد القادر عطا، ط: والإيضاح عنها، تحقيق

 .بيروت

 .2، اللهجات العربية نشأةً وتطورا، ط)م1990(حامد هلال، عبد الغفار، 

 .، عالم الكتاب1، البيان في روائع القرآن، ط)م1993(حسان، تمام، 

 .، عالم الكتاب1، الخلاصة النحوية، ط)م2000(حسان، تمام، 

الإبدال لابن  ، مقاييس الأصالة والفرعية في)م1999(حسانين، أحمد طه، 
 .، دار البشرى، القاهرة1السكّيت،ط

 .، دار المعارف15، النحو الوافي، ط)ت.د(حسن، عباس، 

 .، مكتبة الخانجي، مصر1ط) م1987(الخولي، محمد، الأصوات اللغوية 

، الفرق بين الضاد )م2007(الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر، 
حاتم صالح : ز وجل وفي المشهور من الكلام، تحقيقوالظاء في كتاب االله ع

 .، دار البشائر، دمشق1الضامن، ط

: ، تصحيح الفصيح، تحقيق)م2004(ابن درستويه، عبداالله بن جعفر بن محمد، 
 .محمد بدوي المختوم، المجلس الأعلى للشؤون المصرية، القاهرة

رمزي : تحقيق ، جمهرة اللغة،)م1987(ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن،
 .، دار العلم، بيروت1بعلبكي، ط

، 1، ديوانه، اعتنى بشرحه وغريبه عبد الحمد المصطاوي، ط)م2006(ذو الرمة، 
 .دار المعرفة، بيروت
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، )تأصيل المصطلح(الروابدة، محمد، الفقرا، سيف الدين، التعاقب في اللغة العربية 
 ).3(، العدد)69(، المجلد،يوليو، مجلة كلية الآداب، جامعة الأزهر)م2009(

عبد : ، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق)ت.د(الزبيدي، محمد مرتضي، 
 .، مطبعة حكومة الكويت، الكويت1الفتاح الحلو، ط

مازن : ، الَّلامات، تحقيق)م1985(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، 
 .، دار الفكر، دمشق2مبارك، ط

، الإبدال والمعاقبة )م1993(، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، الزجاجي
، دار صادر، 2عز الدين التنوخي، ط: والنظائر، حققه وضبط له وشرحه

 .بيروت

، التغير التاريخي للأصوات في اللغة العربية واللغات )م2008(الزعبي، آمنة، 
 .السامية، دار الكتاب الثقافي، الأردن

محمد : ، تحقيق)م1974(المرقاب، عطاء بن أسيد التميمي، ديوانه،  الزفيان، ابو 
 .عبداالله الأطرم، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر

: ، أساس البلاغة، تحقيق)ت.د(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، 
 .، دار الكتب العلمية، بيروت1محمد باسل عيون السود، ط

، دار الحداثة، 1لفلسفة اللغوية والالفاظ العربية، ط، ا)م1987(زيدان، جورجي، 
 .لبنان

 .، دار الفرقان1، فقه اللغة العربية، ط)م1986(الزيدي، كاصد ياسر، 

، دار الصداقة العربية، 1، الصرف وعلم الأصوات، ط)م1996(سقال، ديزيزه، 
 .بيروت

محمد : وتحقيق ، القلب والإبدال، تقديم)م1978(ابن السكّيت، يعقوب بن إسحاق، 
علي النجدي ناصف، الهيئة العامة لشؤون المطابع : شرف، ومراجعة
 .المصرية، القاهرة

محمد مرعب، : ، إصلاح المنطق، تحقيق)م2002(ابن السكّيت، يعقوب بن إسحاق،
 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت1ط
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غست هفنر، مكتبة أو: ، الكنز اللغوي، تحقيق)ت.د(ابن السكّيت، يعقوب بن إسحاق،
 .المتنبي، القاهرة

عبد السلام : ، الكتاب، تحقيق)م1998(سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، 
 .، مكتبة الخانجي، القاهرة3هارون، ط

خليل : ، المخصص، تحقيق)م1996(ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، 
 .يروت، دار إحياء التراث العربي، ب1إبراهيم جفَّال، ط

، المحكم والمحيط الأعظم، )م2000(ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل،
 .، دار الكتب العلمية، بيروت1عبد الحميد هنداوي، ط: تحقيق

عبد العال : ، الأشباه والنظائرفي النحو، تحقيق)م1985(السيوطي، جلال الدين، 
 .، مؤسسة الرسالة، بيروت1سالم بن مكرم، ط

، دار 1، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ط)م2009(الدين، السيوطي، جلال 
 . القدس

، مؤسسة 1، المنهج الصوتي للبنية العربية، ط)م1967(شاهين، عبد الصبور، 
 .الرسالة، بيروت

 .، الأستانة)هـ1284(الشدياق، فارس، سر الليال في القلب والإبدال

محمد : محيط في اللغة، تحقيق، ال)ت.د(الصاحب بن عباد، إسماعيل أبو القاسم، 
 .، عالم الكتب، بيروت1حسن آل ياسين،ط

، دار العلم للملايين، 7، دراسات في فقه اللغة، ط)م1978(الصالح، صبحي، 
 .بيروت

، دار 1، المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، ط)م2000(الصيغ، عبد العزيز، 
 .الفكر، دمشق

عز الدين التنوخي، : ، الإبدال، تحقيق)م1961(الطيب، عبد الواحد بن علي، أبو 
 .دمشق

 .، القاهرة1ط) م1967(عبد التواب، رمضان، لحن العامة والتطور اللغوي 

 .، نهضة مصر، مصر9، علم اللغة، ط)م2004(عبد الواحد وافي، علي، 
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عبد الحفيظ : ، رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي، تحقيق)ت.د(العجاج، ديوانه، 
 .مكتبة أطلس، دمشق السلطي،

  .، دار الكندي، إربد2العربية المتحولة وعلاقتها بالمعنى، ط 
محمد إبراهيم : ، الفروق اللغوية، حققه وعلَّق عليه)ت.د(العسكري، أبو هلال، 

 .سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة

محمود إبراهيم : ، ديوانه، تحقيق)ت.د(عشى الكبير، ميمون بن قيس، الأ
 .، وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر1واني، طالرض

، الممتع الكبير في التصريف، )م1996(ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن، 
 .، مكتبة لبنان، بيروت1فخر الدين قباوة، ط: تحقيق

، الدار المصرية 1، ظاهرة التخفيف في النحو العربي، ط)م1996(عفيفي، أحمد، 
 .اللبنانية

، الُّلباب في علل البناء الإعراب، )م1993(أبو البقاء عبداالله بن الحسين، العكْبري، 
 .، دار الفكر، بيروت1عبد الإله نبهان، ط: تحقيق

، الحجة للقراء السبعة، )ت.د(علي الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو 
 .كامل مصطفى الهنداوي: وضع حواشيه وعلّق عليه

بحث (، بحوث في الاستشراق واللغة، )م2003( عمايرة، إسماعيل أحمد،
  .، دار وائل، عمان2، ط)مصطلحات أساسية في التفكير النحوي

عمایرة، إسماعیل أحمد، الأقیسة الفعلیة المھجورة، دراسة لغویة تأصیلیة، دار 
  .58م، ص1988، 1الملاحى، إربد، ط 

 .بد الستار جوادشرح المراح في التصريف، تحقيق ع) ت.د(العيني،  بدر الدين 

، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها )م1993(ابن فارس، أبو الحسين أحمد، 
، مكتبة المعارف، 1عمر فاروق الطباع، ط: وسنن العرب في كلامها، تحقيق

 .بيروت

، دار 2عبد السلام هارون، ط: ، مقاييس اللغة، تحقيق)م1969(فارس، أحمد، 
 .الفكر، بيروت
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مهدي المخزومي، وإبراهيم : ، العين، تحقيق )م1980(، الخليل بن أحمد، الفراهيدي
 .، دار الرشيد، بغداد1السامرائي، ط

عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، مكتبة : ، اللغة، تعريب)ت.د(فندريس، 
 .الأنجلو المصرية، مصر

 .ة، دار الكتب المصرية، القاهر2، الأمالي، ط)م1926(القالي، أبو علي، 

، أدب الكاتب، )ت.د(ابن قتيبة، أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، 
 .محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت: تحقيق

حياته وشعره، مجلة : ، الرجز للأغلب العجلي في)ه1400(القيسي، نوري حمودي، 
 ).31(المجمع العلمي العراقي، مجلد

مركز الدراسات والبحوث ) م1966(العربية كانتينو جان، دروس في علم أصوات 
 .الاقتصادية والاجتماعية، تونس

عبد : ، الكافية الشافية وشرحها، تحقيق)م1982(ابن مالك، جمال الدين محمد، 
 .المنعم أحمد هريدي، دار مأمون

محمد عبد الخالق : ، المقتضب، تحقيق)ت.د(المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد،
 .ب، بيروتعظيمة، عالم الكت

، المصطلح الصوتي عند العلماء القدماء في ضوء )م1993(مرعي، عبد القادر، 
 .، منشورات جامعة مؤتة1علم اللغة المعاصر، ط

، رسالة )م1992(المعري، أبو العلاء أحمد بن عبداالله بن سليمان التنوخي، 
 .محمد سليم الجندي، دار صادر، بيروت: الملائكة، تحقيق

، دار صادر، 3، لسان العرب، ط)ه1424(لأنصاري، محمد بن مكرم، ابن منظور ا
 .بيروت

، دار الوفاء، 1، أبحاث نحوية ولغوية، ط)م2006(النَّجار، نادية رمضان، 
 .الإسكندرية

، دار 4، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، ط)ت.د(نطاكي، محمد، الا
 .الشرق العربي، بيروت
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، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، دار الرشيد، )م1980(النعيمي، حسام، 
 .العراق

، الأصوات العربية المتحولة وعلاقتها بالمعنى، )م2001(نمر موسى، عبد المعطي، 
 .، دار الكندي، إربد1ط

عبد العزيز الميمني، الدار : ، تحقيق)م1965(الهلالي، حميد بن ثور، ديوانه، 
 .القاهرة القومية للطباعة والنشر،

أحمد مختار عمر، : ، المنجد في اللغة، تحقيق)م1988(الهنائي، علي بن الحسن، 
  .، عالم الكتب، القاهرة2ضاحي عبد الباقي، ط

، الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن )م1980(ال ياسين، محمد حسين، 
 .، مكتبة الحياة، بيروت1الثالث الهجري، ط

، شرح المفصل، صححه وعلَّق عليه )ت.د(لدين أبو البقاء، ابن يعيش، موفَّق ا
 .جماعة من العلماء، الطباعة المنيرية، مصر

  .، شرح غلالأوزاعي، بيروت)م1988(ابن يعيش، موفَّق الدين يعيش بن علي، 
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